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القاهرة 


فضا 





امد له نخمذه ونستعيئه ونستغفره ونتوب اليه . ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعبالنا » من بهد الله ذلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . 
أن لهاك لك وك اذك اللخالة . وزنك أن ذا عذه 
ورسوله . الهم صل وسل على عمد وعلى آله وأابه ومن تبعهم الى 
يوم الدين 
أما بعد : فان الله تعالى بعت رسله مبشرين ومنذرين » وجعابم الهداة 
والأئمة المكل عم صحيح نافع ودين صحيح » والى كل صلاح وخير . وخص 
مدا يله بأن جعله خاتههم وإمامهم » وأنزل عليه الكتاب والحكية :فهما 
المدى والحق والنور » وفهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة , والاخلاق 
الفاضلة والأعمال الصامة والآداب العالية» لها ينتب ىكل عل وحق وكال . 
وقد وضح الله ورسوله فهما المبسائل والدلائل والحقائق البقينية واابراهين 
القطعية » فن تمسك بهما واهتدى بهما سعد فى الد نيا والآخرة » ومن أعرض 
عنهما أو عارضهما ضل عن الهدى وشّق ونال الصفقة الخاسرة . اكه 
الناس انحرافا عنبما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين وم أكبر أعداء 
الرسل فى كل زمان ومكان » وهم ششرار الاق ؛ الدعاة الى الضلال والشقاء ؛ 
فانهم تصدوا لمحارية الآديان كبا ء وذين لل الششيطان علومبم الى فرحوا 
ها واحتقروا لأجابا ماجاءت به الرسل » سر 
بما عندم من العل » وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون . وقد أصكاوا لباطلبع 
أصولا يقاد فنها بعضهم بعضا 2 وهى فى غاية الفساد : يكق اللبيب جرد 
تصورها عن إقامة البراهين على نقضبا » لكونما مناقضة للعقل والنقل » 
ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق . 
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سم ع لدم 


أعظمها عندم أصل خبيث مثقول عن معلبهم الأول , أرسطوء 
اليونانى المعروف بالإلحاد والجحد ارب العا مين والكفر به وبكتبه ورسله . 

وهذا الأصل الذى تفرع عنه ضلاطم صق أراد الشروع فى المعارف 
الإلحية فليمح من قلبه جميع العلوم والاعتقادات , وليسع فى إزالتها من قلبه 
بحسب مقدوره » وليشك ف الآشياء ثم ليكتف بعقله وخياله ورأيه . وكلوا 
هذا الأصل الييث بحصرثم المعلومات بالمحسوسات » وما سوى ما أدركوه 
بحواسهم تفوه . وهذا أصل أفسد علهم علومهم وعقولم وأديانهم . وقد 
ين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصوم » وأن أهلبا قد خالفوا جميع 

ومن أ بلغ من تكلم عليها وأبطلبا شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية » 
فانه بين عدة وجوه فى فسادها وبطلانها » كل وجه منها كاف فى | بطالها 8 
فكيف إذا اجتمعت . فتنقل كلامه عليها ثم تتمم ذلك بما يبسره الله . 

قال رحمه الله فى نض ( التأسيس ) لما ذكر عن هذا لمعل الملحد هذا 
الأصل الخبيث « والكلام على هذا من وجوه : 

(أحدها) 

هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشيه بكلام أهل الجبل 
والضخلال ؛ ومن لا يدرى مابخرج منه من المقال؛ من كلام أهل العم والعقل 
وامجادلين بالحق . وما أحسن ما قال الأمام أحمد فى بشر المريسى : كان 
الخلب والحجج . 

0 
أن بقال أل يكن نار الا ضاء وام سلين ما بست بق أعضظ 


لطر و 


عن الحثيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية . 


( اثالث ) 


أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه فى الع الإلى قد 
علموا انهم أقل الناس نصيبا فى معرفة العم الإلى وأكثر اضطراباً وضلالا” 
فان كلامه وكلام ذويه فى الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام 
بقية الناس والغاط فى ذلك قليل نادر وكلامهم ف الطبيعيات دون ذلك وكلامهم 
فى ذلك غالب حق وفيه باطل ؛ وأما كلامهم فى الإلميات فى غاية الاضطراب 
ومع قلته كثير الضلال عظيم المشقة» وهذا لك من له نظر صصح 
فى العلوم الإلية فلا يستدل بكلام هؤلاء فى العم الإلمى وحالم هذه الخال . 
وقد اعترف اساطين الفلسفة بأن العم الإلمى لا سيل لم الى العم واليقين فيه 
وائما يؤخذ فيه بالآولى والاخاق والاحرى فيه » فاذا كانوا معترفين ,أ: 


س2 
لبس عندم عل ولا يقين فى العم الإل ىكيف يستدل بكلامهم فيه . 


(الوجه الرابع ) 

ما معنى قوله فلستحدث لنفسه فطرة اخرى واافطرة هى الذلقة التى فط 
الله عباده عامها اتريد ان تبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة فبذا 
غير مقدور للبشر فان الله فطر عباده عليها » أم تريد ان يترك ما فطر عليه هن 
المعارف والعم ويستحدث لنفسه معارف تخا لف ذلك . وهذا الذى يصام أن 
تريده» فبذا أعى بتبديل فطرة الله التى فطر عباده عليها وهى طريقة المبتدعين 
المبدلة لفطرة الله وشرعته يا قال يَلِتةٍ :كل مولود يولد على الفطرة الحديث 
فاهل الكتاب المأزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله ما بدلوه وحرفوه » وهم 
مع الصابئة والمشركين القاتمين بالنظر العقلى بدلوا من فطرة الله التى فطر العباد 
عليها وغيروا منها ما غيروا » وطذا قبل : ان أرسطو هذا بدل طريقة 


ا كت 


الصابئة الذي نكانوا قبله مومنين بالته واليوم الآخر الذين أتى على المراللن - 
رامد هعاق تر ٠‏ وبعث الهم رسله » 
00 علهم كتبه » فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكيلة بالشرعة المنزلة . 
وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته - “خلقّه وأمره ‏ وأفسدوا 
اعتقادات الئاس وإدادتهم 35 إدرا ى بم وحركاتهم 3 ل وعبليم - من هذا 
كا 2 ب سيك اك لوسر الذي 
ريا نه ل 


أن أن الرسول إذا أخبرنا بثىء من صفات الله وجب علينا التصديق به 
وإنلم نعم ثبوته بعقولنا 2 ومن لم يقن ارس دك 
فقد أشبه الذين قال الله فهم ٠‏ (فالوا ان تومن حى وف مثل ها أوق 
رسل الله » الله | أعم حيث يجعل رسالته »4 ومن سلك هذا الكل فو ف 
الحقيقة غير مؤمن بالرسول . ولامتلق عنه الأخبار بشأن الروية : 
ولافرق عنده أن يخبر الرسول بثىء من ذلك أو لم يخبر يه »فان ما أخير به 
إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به . اتتبى كلامه رحمه الله 


(الوجه السادس ) 

أن يقال : هذه الوصية تخالفة لما بحت انه به رسله وأنزل كته , فاه 
بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب 
شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة 
ا لياع سا اي 
والبر والأحسان والأخلاق اجميلة » وبالنبى عما فطرت العقول على استقباحه 
من الكذب والظم ولعدوان وججيع الأخلاق الرذة » كيف يوس الناس 
أن يمحوا من قلوبهم وفطرم هذه الآمور ؟ وهل هذا إلا نهى نبى عن جقيع 


ل ف سمس 


مواد السعادة والفلاح والصلاح 2 واص بكل مشكر وخشاء وضوء وشر 
أصول الشر والفساد والفوضى في العلوم واكاك وز امدق ن ماله مر 


لشره وضرره 


(الوجه السابع) 

أن يقال هذه الوصية تتضمن بحو العلوم الصحيحة ؛ والمعارف النافعة » 
والامان الصحيح » والاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات 
والنى » ورفض الإيمان بالكلية . فان الانسان فى الأصل خلاق ظلوما 
: ليس فيه هدى ‏ ولاعل صمح » ولابرهان ويقين فى المطالب العالية 
المقصودة؛ إلا من جهة الطرق الى بعث القه بها رسله وأنزل ك ويذا 
كانت التبوة والرسالة يضطر الها المكلفون أعظم من ضرورتهم الى الطعام 
والشراب وما به قوام حياتهم المادية . فالعل والحدى الإجمالى والتفصيل هو 
هدى الله : فلا يلبق برحة الله وحكيته وحمده أن يترك العباد مبملين سدى 
بلا رسالة وتعريف لم ما يصلحهم حالا ومآلا » فأرسل الرسل وأنزل 
الكتب حكة منه ورحمة + لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» لجميع الحدى والعلوم النافعة الموجودة 
فى الأرضء والمعارف النافعة » والإيهان الصحيح » وتوابع ذلك من آثار 
النبوة والرسالة (١‏ لقد من الله عل المؤمنين إذ بعث فهم رسولا” منهم 
بيتلو عليهم [ياته يكيم ويعلميم الكتاب والحكية وان كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين » فن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقّد أمى بمحو ماجاءت 
5-0 . وأرسلت به الرسل ٠‏ وأن يستبدل بذلك وساوس النفوس 
.ووحى الشسيطان » فبذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظم جحد ما جاءت به 
لحن وأهلبا أدق الئاس بالدخول تحت قوله تعالى : (( الذين كذبوا 


مم سد 


بالتكتاب وما أرسلنا به رسلنا » فسوف يعلمون , إإذ الأغلال فى. 
أعناقهم والسلاسل ) الآية 


أن يقال : هذا الكلام باطل شرعاً وعقلا . أما الشرع لجميع الكتب 
المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع الله فى فطر الخاق من 
الاعتراف بوحدانة الله وكاله المتتوع وصدقه وصدق رسله وتقرير الحق. 
والحقائق النافعة فى القاوب اعتقاداً وتخلقا وتصديقا ودعوة الها وهداية لا” 
من جميع الوجوه . ومن المعاوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك غاءة 
المنافاة » مادة للجبالات البسيطة والمركبة وأنوع الضلالات ٠‏ وداعية إلى. 
الشقاء فى الد نيا والآخرة . ودلالة الشرائع على هذا الآ أعظم وأوضح 
من أن تفصل ٠‏ بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية . 

وأما العقل فان أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغانم 
والمكاسب ماكسبته القاوب وحصلته من العاوم الصحيحة والمعارف النافعة 
والاممان الصادق والأاخلاق العالية التى من اتصف ,بها صار من علية الخلق 
وأ كليم وأرفعمم درجة ومقاماء فن أوصى بترك ذلك ومحوه من القاوب 
والحث على الثنك والتشكيك فقد جاء لأهل العقول بما لا يعرفونه » بل 
يشكرونه أشد الإنكار » ويرونه من فظائع المنكرات » فاذا بعد المق إلا 
الضلال ؟ وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة ؟ وماذا بعد اللخلاق 
الفاضلة إلا الأخلاق الرذيلة السافة ؟ وماذا بعد الرشد إلا النى والفساد ؟ 


(الوجه التاسع ) 
أن يقال : هذا الاصل الخبيث يعود الى تسلسل حو ما يقع فى الالليت 


من كل عل صحيح وفاسد » ومن كل معرفة حاصلة ف القلب , فهو أعة 
معول هدم العلوم كبا . لآن لازم ذلك يوجب أن لا يثبت فى القاوي 


#4 سدم 


شىء من العاوم الصحيحة » بل لا تزال الشسكوك والمكابرات تنق ما بقع فى 
القاوب حتى تنحل العاوم وتنحل الأخلاق » ويتدرج بذلك الى مذهب 
الإباحية والانطلاق فى الفوضى وأغراض النفوس الخبيثة الضارة » ولا يبق 
دون ذلك مانع علمى ولا مانع خلق . وهذا أعظم صل شيرف افيه 
للدين والدنا » ومهذه الطريقة فشا الإلحاد 


أن يقال على وجه التنزل : أبما اولى ؟ بحو ما يقع فى القاوب وما 
اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل ونزات به 
الكتب » ثم بعد ذلك يوجهه صاحبه بزعمه الى طلب الحقائق من غير 
أساس يم يبنى عليه ولا معارف نافعة يعتمد عليها ؟ وقد عم ما يرد على 
الروك القريفه الماحياه اقللا ردك "كل من ااناع اللو باينا 
والخبالات الفاسدة وااضلالات ااتنوعة» وأنها عند انطلاقها من الحق 
الصحيح اعنتا :ا وتخلقا تأق بالثرائي المرعة والكبالات المذحكد ‏ أى هذه 
الحالة التى لا برتضيها من له مسكة من عقل » وحالة قلب ملآن من العلوم 
الصحبحة والمعارف النافعة والإبمان ااصادق القوى المستمد من معين 
اك رس ل اف ل ا ب سن وله سن ل لان لان 
والباطل والهدى والضلال ما بميز به الحقائق إذا وجهه صاحبه الى طلب 
الحقائق والحق من أبوامها واستخراج المعارف من طرقبا » فبذا القاب 
السليم عنده من اليقين واانور ما بهتدى به إلى المطالب العالية » فن سوى 
بين الخالتين والقلبين فلييك على ذهاب عقله بعد ذهاب دينه » فالعلوم الى 
لها أساس قوى تعتمد عليه ولا براهين قطعية تستمد منها وتبتدى ما 
وصاحبها عنده من الأآصول ما يفرق به بين الحق والباطل : هى التى يعتبرها 
أولو الألبات » وينافسون ف تحصيلبا » وبرون إدراكبا أجل نعمة أنم الله 
بها عليهم . وهؤلاء الملحدون يوصون بتركبا ومحوها من القاوب حتى للج 


لك 1 شط 


الباطل فيها من غير معارض يعارضه من العم واليقين والإيمان . فالعلوم 
وا معارف والأدلة والبراهين محال أن تكون حصحة نافعة حتى تستئين بنور 
الوحى وبرهان الحقيقة » وتبنى علومها واعمالها على الإيمان 


(الوجه الحادى عشر ) 

أن ا اد أن رن لداع معاندة » فالله يقول ١‏ قولوا 
ا اك ورا انك العا ريطا اناك الى ابراهيم بالعيل راسم رورحة رين 
و الاجادلونا ون مب مع يما الوك اللبيون من ربجم لا فرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون »4 وقال تعالى : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم ولا ثم يحزنون > وفى الصحيح أنه يِه قال لمن 
قال له : قل لى فى الأسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل 
آاميت بالله ثم استقم » أى على الإمان . وهوؤلاء الملحدون يقولون : 
احوا هذه الآصول والعقائد ‏ الى لا أصم منها ولا أنفع ولا يسعد العبد 
غيرها - من قلوب. وشكوا لتستحدثوا عاوما وعقائد جديدة تجيش ما 
اك ودرا العا له ول ا 2 2 الى وار 

وتوجبت الى الباطل » وهذا لا ريب أنه مشاقة وحارية لله ورسله . 


( الوجه الثانى عشر ) 

أن حو العاوم الصحيحة والعقائد الحقة من القاوب وطلب الشنك فيا 
تحال غير ممكن » ومن حاول ذلك فبو مكابر » فالحقائق الصحيحة المبنية 
على البراهين الحقة الواضخة لا يمكن إزالتها من القاوب بوجهء للآن المق اذا 
عت معرفته احتل القاوب وثبت فها واستقر وصارت له السيطرة على كل 
باطل » وزهق الباطل عند مقابلته . ولهذا قال تعالى عن فرعون وقومه : 
(( وجحدوا بها واستيق: ستيقنتها أنفسهم » وقال : ( لقد عللت ما أنزل هؤلاء 
إلارب السموات والآرض بصائر » وقال عن البود : ( الذين اتينامم 


كم 


الكتاب بعرفونه كا يعرفون أبناءهم 4 وقال عن كفار المشركين : 
١‏ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون © . فبؤلاء 
الملحدون إنما غرضبم الوحيد صد الناس عما جاءت به الرسل » ومقاومة 
ذلك بكل طريق » فرأوا هذا طريقا راج على الأغمار وضعفاء البصائر » 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكره, وان كان مكرهم لتزول منهالجبال 6 
اما اولو البصائر والآلباب فانهم يسعون لأازالة ما وقع ويقع فى القاوب من 
الشيبات والشهوات المعارضة للحق فان الشيات والشبوات الواردة على 
القاوب تضعف علا ويقينها وايمابما . ودواء ذلك أن يقابل بالعم الصحيم 
والبراهين الصادقة فان الشكوك لا ثبوت لما عند ذلك قال تعالى (إفاما الزبد 
فبذهب جفاء واما ما ينفع الئاس فيمكث فى الآرض © وكذلك اذالة 
ما يقع فى القاوب من الشبوات والأغراض الفاسدة التى يقدمبا صاحيا 
على المق والتعصب للءقالات بغير مستند صصح فدواء ذلك بتوجيه القاب 
لقصد الحق الصرف والإخلاص لله وقوة الرغبة فما عند الله وتقديمه على 
هوى النفوس » فبذا هو المطلب الصحيح لكل موفق : ان يكون فطنا فى 
ادراك الحق وى نف الشبهات المنافية له وان يكون حسن القصد فى ترجيح 
ما يرجحه الدليل ااصحيح من المقالات . 


(الوجه الثالك عشر ) 
أن المقصود الأعم ا ا ال اك ا 
جاءت به الرسل والانحلال عنه وإلا فاهله من اكذب الناس فانهم تشكون 
غابة الفسك با عليه ائنهم الملحدون ؛ وأقوا م وعقائدم مقدمة عندم على 
ما جاءت به الرسل ويتعصبون لا غاية التعصب » فاو كانوا صادقين عحقين 
لوجب علهم أن بمحوا من قاوبهم اقوال ائتهم وعقائدم الى ما زالوا 
قصدهم الانحلال من الدين الصحيم والّسك باقوال هؤلاء الضالين 


له 


( الوجه الرابع عشر ) 

قال الشبيخ : ومن المعلوم ان الله لايحب الجبل ولا الشك ولا الحيرة. 
ولا ااضلال ‏ وانما يحب الدين والعلم واليقين . وقد ذم الميرة بقوله ( قل. 
اندعوا من دون الله مالا يتفعنا ولا يضر نا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا 
الله كالذى استهو ته الثشياطين فى الأرض حيران له أككاب يدعو نه الى المدى 
قل : ان هدى الله هو الدى » وقد امنا ان نستهديه الصراط المستقيم 
المتضمن للعل بالحق والعمل به والقرآن هو الشفاء والهدى والنورء والثك 
والحيرة ليست مودة باتفاق المسلدين وغاية ما يكون ان من لم يكن عنده علم 
بالثىء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه » وهؤلاء الملحدون 
الشاكون المشككون الذين يأمرون الناس بحو الليق الذى فى القاوب 
لتتوجه القاوب الى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجماع العقلاء المعتترين 
متابعون لأنمتهم الضالين . انتبى 


أنه لو فرض وقدر. ان الأنسان بمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القاب 
خالياً من احق والباطل » ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة الى 
جاءت بها الرسل مما يضادها من العقائد الآخر ويزنها بحق وعدل وانصاف 
وفهم صمح فانه يظبر له الفرق العظيم ويتضح له ان من سوعى بين ما جاءت 
به الرسل وبين غيره كالم وى بين الليل والنهار والضياء والظلية » فكيف يمن 
فضل الالحاد على دين رب العباد ؛ فان الحق بطبيعته وبراهينه بمحق الباطل 
ولا ببق له معه قرار . 


أن الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل ان تقدح فيا الشبيات 


.والتشسكيكات بوجه من الوجوه » وقد عل بالادلة والبراهين المادوعة نقلا 
وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو ادق واللقين والدين الحق » 
.وبراهين ذلك لا تحص كثرة وقوة ووضوحا ء وقد صدفت الكتب الكبار 
اوااصتار من أصناف الطواشف فى حقى مدق الرسل وصمة ماجادرا به 
.وأنه الحق والهدى » وأن كل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل 
.وبطل » ولم يكن له اليه نسبة بوجه من الوجوه . فتى عم المنصف ذلك 
عرف أنه لبس بعد الحق إلا الضلال وا حال ٠‏ وأن تأصيل هوٌلاء الملحدين 
.هذا الآصل اافاسد من أكير ما يدل على فساد أديانهم » وسفاهة عقولم » 


«و سوم مقاصدهم . 
(الوجه السابع عشر ) 
أن العلوم النافعة التى اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الحدى مدارها 


أحلافما أن يعرف اها أخيرت به الكتب المماوية والرسل عن أله 
«وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر الغيوب » وما أخبرت 
به وحكنت به من الأحكام التى يتعبد المكلفون بها ويتعاملون » ويعتقد ذلك 
«ويعمل به . 

الثانى معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية » والوقوف على 
أسرارها وحكببا . فبذه العلوم النافعة التى خلق الته لما الخلق وأرسلت بها 
الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح عليها » فالسى فى إزالتها من القاوب 
أعظم معاندة ومشاقة و بحاربة له ورسلهء وإنما المطاوب الأعلى حصوما فى 
القاوب وثبوتها . فتبآ لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام 


آألله ورسوله. 
أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمحق ما يقع فى القاوب 


ما يثافى الإبمان بالله وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك » 
وإذالة كل شبهة تعرض للقاوب تقدح فى هذا الآصل أو تخل به بالبراهين. 
القاطعة الواضحة » ليكون الإيمان ححا والقلب سلا من الشسبات 
والشكو ك والإرادات الفاسدة » والقرآن والسنة ماوآن من ذلك . وهؤلاء 
المملحدون يريدون نقيض ذلك » فهم أئمة الكفر والجحود حادوا الله 
ورسله أعظم حادة . 


الاح التلسع عدرة) 

أن من أعظم الأصول التى جاءت بها جميع الرسل » خصوصا خائهم 
وإماممم حمد يلت الإيمان بالقضاء والقدر . مع الحث على فعل جميع 
الأسباب النافعة فى الدين والدنيا . والكتاب والسنة مماوآن من ذلك . وان 
جميع الحوادث مربوطة بقضاء الله وقدره ؛ ونواصى العباد بيده » وأنه 
لول للا رلا ده إلا باه » وأأنه ما شاء الله كان ومال يشأ لم يكن , 
دان بالحسنات إلا الله » ولا يدفع السيئات إلا هو » وأن جميع النعم. 
الباطنة والظاهرة كلها من الله . فبذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسئة فى 
مواضع كثيرة » وهو أصل توحيد الربوبية » وقصد تقريره فى القاوب ؛ 
واعتقاده الكامل المثمر لكل خير ٠‏ وهؤلاء اللحدون بريدون وبحاولون 
من الخلق أن >حد واقضاء الله وقدره » ويعتقدوا أنه لاحاجة إلى الاستعانة 
رب العالمين رأسا » لأنهم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية » واعتقدوا أن 
الخال كنا الطعة . وكى بول جلا وعلالاً أن شل ال هذا 


الحد الفظيع . 
(الوجه العشرون) 


أن هؤلاء الللحدين حصروا العاوم المدركة فى دائرة ضيقة » فا أدركوه. 
بحواسهم وتجاربهم أثبتوه » وما لم يدركوه بذلك رك ذه ا0اككار| 


ده[ د 


من أجل ذلك علوم الغ ب كرا » وجحدوا ربويية الله وأفعاله » وعطاوه من 
صفاته وأفعاله » إذلم يدخل ذلك تحت مداركبم القاصرة . وهذا باطل 
شرعا وعقلا : 

أما الشرع ججُميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قوطر وحصرثم 
العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونفيهم لما عداها » وتثبت بالبراهين البقينة 
من علوم الغيب ومن العلوم اتى لا تدرك إلا بالوحى من اللحقائق النافعة 
الصحيحة والمعارف الصادقة مالا نسبة لعاومهم كلبا أليها من أولها الى آخرها . 

قال الشيخ : وهم يعترفون أن علوم الآنبياء لا يمكن أن توذن بميزان 
صناءتهم » فأ كثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل الى وزنه بها ٠»‏ فبى 
يوزن با المتاع الخسيس ٠‏ دون الحقائق النافعة والأمى النفيس الذى ليس 
النفوس عنه عوض » وليس سعادتها إلا فيه . فهم ل يزنوا بالقسطاس المستقيم » 
ولم يستدلوا بالآيات البيئات التى هى العلوم القيقية والحكمة اليقينة الى فاذ 
ا لا ا لسار اها . وأهل السلن درل 1 1ك 
لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة فى الذهن لا فى الخارج » والعلوم الموروثة 
عن ال نبياء أجل وأعظم من أن يكون لا التفات أو حاجة الى عابم » بل 
إدخال علسم فى العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل 
القريب من العم بعيدا » واليسير منه عسيرا » ولا يفيد إلاكثرة الكلام 
والتشقيق » مع فلة العم رالحةى بالافرر ال جره امحققة تعلم بالحس" 
الباطن والظاهر , وتعلم بالقياس القثيلى » وتعلم بالقياس الذى ليس فيه قضية 
كاية ولا شمول ولا عموم . اتهى . 

وأما العقل جميع العقلاء المعتبرين يثيتون للعلوم مدارك غير مدارك 
الحس » فان مدارك العلوم : الحس » والعقل ؛ واللأاخبار الصادقة . فالاخبار 
الصادقة أعلاها وأصدقبا وأحقبا بالحق خبر الله وخير رسله » وفى ذلك 
تبيان لكل ثىء » وهدى لاخلاءق » وتوضيح لاحقائق » وتنييه العقول على 


ل لد 


توجيبها لكل عل نافع . ويلزم على قول هؤلاء الملحدين [ بطال ذلك كله حتى 
يدركوه بحواسهم » وهذا ميراث محقق من مكذبى الرسل الذين ردوا 
ما جاءت به الرسل بمجرد استبعادات ٠‏ وأنكروا مالم حيطوا به علا » وثم 
لا بزالون ينقضون دايلبم الذى تمسكوا به فيثبتون تجارب ونظريات ثم 
تحصل تحارب ونظريات أخرى لم ولقومهم تق ما أثبتوه وتثيت ما نفوه, 
ولا بذالون هكذا فى أى مرريح حين كذبوا بالحق . 

وقد ذكر الله الأسباب الى دعت أمثال هؤلاء الى تكذيب الحق » 
وهو الجهل بمالم حيطوا بعليه» والتبجح بما عندهم من العلوم الخالفة لعلوم 
الرسل » والكبر الذى فى قلوبهم ما هم ييالغيه » وتقليد أتمهم الضالين . 
قضعف القييز » وتقليد أئمة الملاحدة ؛ والإعراض عما جاءت به الرسل من 
أكبر الأسباب الى مكنت هؤلاء من ازوم الباطل . 


(الوجه الحادى والعثيرون ) 

أن هؤلاء الماديين الملحدين لما سدوا على أنفسهم بهذا الآصل الخييث 
وهى العلوم التى جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية وفطر الله 
عايبها عقول العباد إلا من فسدت فطرته بالعقائك لامك ف دز لاء 
هذا الباب النافع العظيم على أنفسهم وأتباعهم ؛ وحصروا علومهم ومعارفهم 
فى الأسباب المادية فقط 2 وتوسعوا فها وممروا واخترعوا وبلغوا حيث 
أنتبت اليه معارفهم وأفهامهم » وانقطعت بذلك صلتهم بالله ورسله وكتبه 
وبعلوم الرسل وبالهداية الصحيحة المثمرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة 
الدنيا والآخرة » فوقعوا فى أمس مر ٠‏ وتخبطت نظرياتهم . وكلما اتفقوا 
أو أكثرم على نظرية عن انتظام الأسباب بعضها ببعض وارتباطها الوثيق 
ويبطلون ماكانوا أسسوه » ولا يزالون كذلك ماداموا لم ينفذوا من 


الات الل مين ٠‏ ومن الخار قات الى خالتبا ١‏ فا داموا اكذلك فانيم 
والآخرة . ونهابة ما يصلون اليه( يعلبون ظاهراً من الحياة الدنا وم عن 
الآخرة ثم غافلون ) نسوا الله فنسيهم وتركبم فى طغيائهم وغييم وضلالم 
ماكانوأ به يستوزئون 6 


(الوجه الثانى والعشرون ) 

أنبم حين أمسّلوا هذا الآصل الباطل الذى جعاوه ميزان العلوم كبا 
ترأوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الآصل , وتدرهموا 
بعق وم الفاسدة وعلوم بم القاصرة الى القدح باأرسل وإسقاط منز لتهم من 
ل ارا ل ار اك 
والمعاد وأ نكروا الرب تصرحا وتعريضًا وتدرجوا بذلك الى القدح فى جميع 
الآدان »ول يعوا الزسل ميرة على خيرم » بل فضاوا طواغيتهم وفلاسفتهم 
علييم . فأصل آنا اكه رهه مراته السيكمية المنئنة الحنظلية كيف 
يليق من له أدنى معقول أن يصغى اليه أو يبنى عليه شيا من عاومه ومعارفه ‏ 
فانه مفسد الأّديان والعلوم » ومخبط لللأذهان » فو اعظم أخروك اذ 
والضلال . والله هدى من يشاء الى صراط مستقيم . 


أن العلوم المدركة بالحس إذا أسبت الى علوم الرسل -كالعلوم المتعلقة 
بألله وأسعائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على التارى 
.والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس 
ويشقيها - :كانت كقطرة فى بحر لى . فأمور الغيب الى تتوقف على إخبار 
الرسل ووحى اقه وهدايته العامة والخاصة أبطلبا هؤلاء الملاحدة » إذ ضيقوا 


كه 


دائرة المعلومات جدا فى مدركات حواسهم 2 فلبذا حاروا واضطرروا وم 
يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم ٠‏ لانم أنكروا الع الحقيق 
النافع الذى يزى النفوس ويسعدها ويرقها فى مدارج الكال . 

ا القاصرة بام م العم » لخيث أطلقوا 
د العلرء » أرادوا به علوم الفلسفة وما : ل اما وهذأا 
من باب المكاارات وقلب اتا »2 وإلافا لعل الحقيق الذى أثنى الله عليه فى 
كتابه علوم الرسل وهداية الوحى المنزل من عند العليم الخبير » وما سواها 
فإما علوم ضارة 0 ا ار افنة ف أدرر الذنا دون 1 
الدين . وقد نفخت روح الكبر فى قلوب أحعاءها واحتقروا لأاجابا العاوم 
التافعة فى الدين والدنا . فا أضرها وأضر يراتا » ونعوذ بالله من 
1 

( الوجه || رابع والعشرون ) 

دعن هذا الأصل الخبيث الباطل حكموا حك فظيعا بأطللا هران 
ألرجوع إلى اماق رجعة فاسدة » وأنه يجب إهدار كل قديم : ونوا 
بعبارا” تم المتنوعةكل قديم ايتصلوا ذلك للقتدح فها جاءت به الرسمل ونزلت 
د ٠‏ وقالوا إن البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا فى هذا الوقت الذى 
طغت فيه علوم المادة وانحات ت الاخلاق وشاعت الإياحية والفوضوية 
الضارة المبلكه 2 حتى تفاقم الشر وعم الطغيان واضحل الخير 0 وهذا من 
عدا كمد كرة الرسل صاوات الله وسلامه عليهم - وخصوصا 
سيدهم وإمامم مد كك وعامهم أجمعين ومن اهتدى داهم من أمة الحدى. 
ومصابيح الدجا وخواص الخاق ل يبلذوا اح ونه لل الذين كانوا على 
الهدى الاق وبهم هدى الله البشر وأرشدهم الى كل عل نافع صحيح وعمل 
ع فد رس د كر ريه وتاك الا طن 
من المادين البدبين المبتدين م يبلغوا سن الرشد ء وهؤلاء الز نادقة الملاحدة 


ه, الذين ا ما 0 ويك تصور هذا 
القول وتصور أحكامه ولوازمه معرفة ببطلانه » فان أ كبر الدلائل على رشد 
الرشيد وسفه السفيه تصرقاته وتائج أعماله وثمراتها . 

انظر الى أحوال الرسل وأتباعبم كيف هدوا الى كل عقيدة صاللحة 
ثافعة والى كل خلق جميل وعمل صا ٠‏ وكيف نبوا وحذروا عا يضاد 
ذلك ويناقضه» وكيف نشيروا ااصلاح والرحمة والحكية على البلاد والعباد » 
وكيف تم بار شادهم الصلاح الذى ليس بعده صلاح والسعادة العاجلة 
والآجلة والفلاح » فبل تمد علا نافعا أو خلقا فاضلا أو خيرا ناميا 
ل رن إلا ل( سمشل وإرشادض 
وهدايتهم وسعيهم . 

أما مؤلاء الملحدون الماديون فعلى العسكس من ذلك فان آثار علوميم 
وأعبالهم هبطت بالبشر والإنسانية الى أسفل سافلين » وشقوا فى دنياهمي 
شقوا فى دينهم وعة وهم . وهذه الخترعات الى تكبروا بها وطغوا وبغواهل 
توسلوا بها الى الخير والحياة الطيبة وألرحمة » أم صارت أكبر نكبة على 
البشر وأعظم مصيبة علهم وعلى غيدهم ؟ فأين الرشد وأين العقول وأبن 
الأحلام الصحبحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعاهم الاق لأحواهم 
الذى لا يمكن أحدا [نكاره ؟ ولكن الكبر والآشر والنظر القاصر والهرجة 
روجت باطليم جرفت جمرور البشر الذين لاا بصيرة لمارا لاروك لي 2 
وإيما معيم التقليد الأععى والزهو والغرور . فيامن عافاه الله من هذه الباية 
ومن" عليه ببداية الرسل » احد الله دآ كثيرا » واشكره شكرا متتابعا » 
فان الله أنم عليك بنم لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنبها » وسل ربك الثبات 
على الإيمان الصحيم المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة والطرائق 
لنيز 


لد ولا د 


أنه لاعاصم من الفوضوية وانطلاق النفوس فى أغراضها وثهواتما 
السبعية الببيمية إلا الاعتصام باحق الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» 
من توحيد لله وعبادته والحث على الآخلاق اجميلة والتحذير من ضدها . 
وهؤلاء الملحدون لما أعرضوا وعارضوا الحق الذى جاءت به الرسل 
وقاوموه أشد المقاومة بخبلهم ورجلبم وشياطينهم وفتحوا باب الاستغناء بما 
تقذف به القاوب من الآفكار التابعة الشهوات النفسية » اندفعت أفكار 
وإداداتهم وثشهواتهم الى شهوات الغى وإعطاء النفوس مناها » ول تقف 
عند حد فاستباحت كل قول وفعل رم ٠»‏ ووقعوا فى الإباحية الحضة , 
وصارت الخيوانات على نقصبا أحسن حالا منبع . ثم مع هذا الشر العريض 
والفساد كين زين الشيطان ما كانوا يعملون . ؤعلوا دعرن إلى هذه 
الأخلاق السالة (( ان الذين حقت علهم كلبة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 
5 حت يروا العذاب الأليم » انظروا الى أعبالهم إن كنتم مرتابين » 
وتأملوا آثارم إن كنتم تعقلون . 5 هدموا من حاسن وفضائل » وك أقاموا 
من شرور ورذائل . ولا يذرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ؛ ولا تنترر 
بما أعطيه هؤلاء الملحدون من إدرا كات وقوة ذكاء وفطئة وأعمال» فان 
الذكاء وتوابعه اذا لم يصرف فيا خاق له العبد ‏ واذا أنكر صاحبه أوضح 
ا م »كان ضرا كبيرا على صاحبه مآ له الحلاك يا قال تعالى عن 
أمثال هؤلاء : وجعانا لم معا وأبصارا وأفئدة . فا أغى عنهم سمعيم 
ولا أبصارهم ١‏ أقد كا يححدون بادات الله وحاق بهم 
ماكانوا به يستهز ون ) 0 جحودهم لاياته أوجب لم أن لاينتفعوا 
كا امات من عاذت بارت النعم جالبة لتقم . وقال تعالى : 
(إفاما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا 
به إيستهزئون ) فهم عظموا علوههم الى تبجحوا بها وتكبروا وقاوموا 








الرسل وخروا بما جاءتهم به الرسل فاتحرفت علومبم الى الباطل ونزل بهم 
ماكانو| به يستهزئون 


( الوجه السادس والعشرون ) 

قال الشبيخ : ما أخيرت' به الرسل من الغيب فبى : أمور موجودة ثابتة 
0 وأعظ ما ان اك الذان. وتات ارا لتر ام 
وتحس » ولكن بعد الموت وفى الدار الآخرة» ويمكن أن يثبدها فى هذه 
الدار من يختصه اله بذلك . ليست عقلية قائمة بالعقل كا تقواله الفلاسفة » 
ولهذا كان الفرق بيتها وبين الحسيات الى نشبدها أن تلك غيب وهذه 
ل ل ايا أي كلك ا إصاف اليه الا ناذا عالشاعنا 
اد كن 2 ل هر ف لال أن اك سيا 
ولا تشبد ولا تحس ٠‏ بل كل ما يعقل ولا يمكن أن بحس حال 'فانما يكون 
د لدي ولك كك إن نس] ريا رارك تال سكن 
رؤيته بالأبصار » والمؤمنون برونه فى القيامة وفى الجنة يا تواترت يذلك 
اللصوكى ٠‏ الي . 

وهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعاومات مدركاتهم الخاصة 
القاصرة » فانه ثبت بالبراهين القوبة صدق الآنبياء علهم السلام » وقد 
تواترت عنهم هذه الأمور وحصل البقين التام جميع من صدقهم اكاك 
الممحدين لذلك إبطال لأعظر المعاومات بأقوى البراهين وأصحها وأوضحبا » 
وذلك مكابرة منهم ومباهتة . 

وقال الشيخ : واستدلال الملاحدة على !ا دم بقوله تعالى :لا وأن نجد 
لسنة الله تبديلا - وتويلا ) على أن العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس 
ا : نخراق العادات أم معلوم بالحس 
والمشاهدة باجملة » وقد أخير فى غير موضع أنه سبحان لم يخلق العالم عبثا 
وباطلا بل لأجل الجزاء » فكان هذا من سنته اجملية » وهو جزاؤه الناس 


بأعبالحم فى الدار الآخرة يا أخير به من نصر أوليائه وعقوية أعدائه : 
فبعث الناس للجزاء هو من هذه السئة » وهو لم يخبر بأن كل عادة لاتنتقض» 
لاخر عن السئة التى هى عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرم على 
الأعداء فد تى إلى ألحر 1ك ل ا لط ا ور شرن ”7 
( فبل بنظرون إلا سنة الأولين » فلن تحد لسنة الله تيديلا » ولن تك لسئة 
الله تحويلا 4 وذلك للآن العادة تنبع إرادة الفاعل » وإرادة الفاعل الحكيم 
هى إرادة حكيمة : فتسوى بين المماثلاث » وان «وجد لهذه السنة تبديل 
ولا تحويل » وهو إكرام أهل ولايته وطاعته » ونصر رسله والذين آمنوا 
على المكذيين . فبذه السئة تقتضها حكيته سبحا نه وتعالى فلا تقاض لما » 
حلاف ما اقتضت حكيته تغييره فذاك تغييره من اللسكمة ألضا » ومن سئنه 
التى لا يوجد لها تبديل ولا تحويل . لكن فى هذه الأيات رد على من >عله 
يفعل جرد إرادة ترجم أحد المحاثلين بلا مجح » فان هو لاء ليس له عندم 
مئة لا تنِدل ولا حكية تقصد ؛ وهذا خلاف النصوص والعقول » فان 
السئة نقتضى تمائل الاحاد وأن حك الثىء حك نظيره » فيقتضى النسوية بين 
المعاثللات وهذا خللاف 000 أه 


(الوجه السابع والعشرون ) 

قال الشيخ : ماجاءت به الرسل صلوات الله علهم لا يعرفه هؤلاء 
الفلاسفة وليسوا قربيين منه » بل كفار الييود والنصارى أعل منهم بالامور 
الإلمية » لا فرق بين العلوم النقلية ولا العقلية ااصحيحة الى جاءت بها 
الرسل ٠‏ فبذه العقليات الدينية الشرعية الإلحية فى التى لم يشموا راتحتها » 
ولا فى علومبم ما يدل علها . وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به 
وراك نالك ادر أعظر من أن يذكر ترجبحه على الفلسفة ‏ فاذا كان 
سرف العلوم لا سبيل للفلاسفة الى معرفتها بطريقهم "ا قرر وتقرر 
واعترفوا به» أزم اأصران 


أحدهما : أنه لاحجة لم على ما يكنابون به ما ليس فى قياسهم 
ديل عليه . 

ا أن نا علا رلته ال با جائكا مكف إذا قل أنه 
لا يفيد النجاة ولا السعادة . والرسول أخبر عن أمور معينة » مثل نوح 
وخطابه لقومه وأحواله المعينة » ومثل إبراهيم وأحواله المعينة » ومثل 
.مومى وعيسى وأحوالا المعينة وليس شىء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم 
لا ابرهاق ولاغيره » فان أقيستهم لا تفيد إلا أمورا كية » وهذه أمور 
خاصة . وكذلك أخبر عما كان وسكون بعده من الحوادث المعينة » حق 
أخبر عن التتر بما ثبت فى الصحبحين من غير وجه أنه قال : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تقائلوا الترك صغار الاعين ذلف الانوف حر الخدود ينتعاون 
الشعر » كأن وجوههم لجان" الطرقة » فل يتصور أن قياسهم وبرهانهم 
يدل على 1 دى معين أو أمة معينة فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل 
ظبورم بنحو سبعائة ممئة ؟ 

وكذلك إخباره بخروج النار الى خرجت سنة هه> وسائر ما أخبر به 
من الأمور الماضية والمستقبلة اك لامر علا عون 1ه مت أن 
يعرف ذلك بالقياس البرهاق وغيره » فان ذاك إنما يدل على أس مطلق 
لاعلى ثىء معين » وليس مع الفلاسفة ما ينق وجود ما يمكن أن يختص 
به بعض الئاس بالباطن كالملائة والجن » ولا معرم كل الاسرات 
أجساما حّ ترى بالحس الظاهر وما أشبه ذلك ٠‏ فليس معبم فى نقى هذه 
الآمور الثابتة باخبار الآ ننياء وببراهين أخر إلا الجهل انمض » فقد كذبوا 
مالم حيطوا بعلله ولما يأتهم تأويله » مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون 
بذلك » وكذلك اءة الاطباء . وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين الحق 
والباطل بخلاف طريق الآنيياء . انتهى . 

وقال فى سيب الحاد بعض الملحدين الس ع ال أن 
ايكون متميذا عن العامة يبعض العلوم الطبيعية أو غيرها » فاذا جاءته العلوم 


د 


الدينية النافعة الى لم تدخل فى عله نفاها تخسر دينه وصار عله الجوق لض 
المعلومات وبالا عليه . وهكذا تحد من عرف نوعاً من العلم ا" 
على العامة الذين لا يعرفونه فييق يجبله نافيا لما لا يعلمه » وبنو دم ضلالم 
فيا جحدوه ونفوه بغير عم أكثر من ضلالم فما صدقوا به وأثبتوه. . قال 
تعالى ل بل كذيوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ‏ وهذا للآن الغالب 
على الآدميين صمة الحس والعقل » فاذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حتا؛ 
بخلاف ما تفوه؛ فان غاليهم أو كثيرا منهم ينفون مالا يعون ويكذ”بون 
مالم بحطوا به علما . ويتفرع على هذا الآصل الباطل : الجهل بالإلميات 
وبما جاء به الرسل ٠‏ والجهل بالأمور ااكلية انحيطة بالموجودات » ومذا 
ضل زنادقة الفلاسفة وغيرثم كا أنكر وا الجن والملائكة وأمور الغيب » 
أذلم تدخل تحت علومبم القاصرة ؛ فجحدوها وكذبوا يمال بحيطوا يعليه 
وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندم من العم وحاق بهم 
ما كانو| به يستهزتون . اتبى . 


(الوجه الثامن والعشرون ) 

أن يقال لهؤلاء اللمحدين المنكرين امور الغيب الى أخبر الله يبا 
ورسوله : لم أنكرتموها ؟ فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا الى بنيناها 
على إدرا كات الخواس والتجارب ٠‏ فبقال لم قدثروا أنها لم تدخل فى ذلك» 
فان طرق العاوم اليقينية كثيرة وأكثرها لا تدخل تحت إدراكاتكم ؛ فان 
إدرا كاتكم قاصرة حتّى باعترافكم : فانم فقرن أل مدركاتكم اه 
ببعض المواد الارضية وأسبابها وعلابا » ومع ذلك لم تدركوها كلبا باعترافك. 
وأعبالكم فانم لا تزالون تبحثون وتعملون التجارب الى تنجح مرة وتخفق 
رات ٠‏ فاذا كانت هذه حالك فى الأسباب والمواد الآرضية اتى يشتّرك 
بنو آدم فى إدداكبا ويفترقون فى مقدار الادراك فكيف تنفون بقية 
العوالم عوالم السماوات وعوالم الغيب وما هو أعظم ذلك ء الما 


لعن بت 


رب العرة وعظمته » وأنتم لم يتصل شىء من عاومكم ذلك 2 فان هذا الب 
باطل بأجماع العقلاء 2 ا هذا مكابرة 3 واذا قلتم وأتم تقولون بلسان 
لقال د نان الخال : إن أعتم ورؤساء قالوا ذلك وأتكروه» فيقال : 
أولا” رؤساوك قد تضاربت أقوالم وتناقضت مقالاتهم ولم يثبتوا على مقالة 
واحدة 0 وم يزالوا فى خبط واختلاط وإحداث نظريات ونقضها واتفاق 
وافتراق ؛ ولو قدر على وجه الفرض اتفاقهم على الانكار فكيف يؤخذ 
بأقوال من لم يعرف صدقبم بل عرف كذيهم وخطؤم فى ذلك ولا يؤخذ 
بأقوال الرسل من أولم الى آخرم الذين ثبت صدقهم بالبراهين القينة 
والآيات القواطع 2 وثبت علمهم الذى تتضاءل معه علوم جميع البشر ؛ ولم 
يصل أحد إلى العل الصحيح والحداية إلا من جبتهم » وهم متفقون على ذلك . 
والكتب السماوية المنزلة عليم وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم وددابتهم 
وعرف أن الواحد من أّة هؤلاء الهداة يقاوم الفلاسفة من أولم الل 
آخرم فقد اتفقت الرسل وال نبياء وأتباعبم وأدلة التقول الصحيحة والفطر 
السليمة الت لم تغيرها العقائد الفاسدة على الأبمان باه وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وجميع ما يحب الإيمان به من الغيوب » وهؤلاء الملحدون ليس. 
ىم نقل ولا عقل صعيح » إما معبم ظئون كاذية و آراء خاطئة و نظريات 
مضطرية وتقليد أعى للضالين الخائرين ١‏ فبأى حديث بعد الله وآناته 
يؤمنون » ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات اقه تتلى عليه ثم يصص 
مسشكبرا كأن ل يسمعبا وكأن فى أذيه وقرا فبشره بعذاب ألم (٠٠١‏ إن. 
العذاب الأليم © 
( الوجه التاسع العثرون) 

أن هؤلاء الملحدي نكاذيون فى دعوامم إثيا تكل ما دخل تحت حواسبم ». 

فانه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخاق العظيم واعترفوا وخضعوا لها 


عد 1 كك 


وشاهدوا مافعله الله فى الآأرض من نصر الرسل وأتباعبم ونجاتهم » وإهلاك 
الآم المكذبة . وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤها » ولم يشتهر ويتواتر 
ثىء كاشتهارها وتواترها » ول يعترف البشر بثىء من الأشياء أعظر من 
اعترافهم بها لانم شاهدوها رأى عين ونقلتها الأمم قرنا بعد قرن » وهؤلاء 
بكارون ويباهتون ويجحدون ما اعترفت به الا على اختلاف مالم 
ونحليم 3 فهم تابعون انهم الذين قال ألله عنم : 0 وجحدوا م واسنيقتتها 
أنفسهم ظليا وعلوا ) 
(الوجه الثلائون ) 

أنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعبوا أن 
الحوادث كلبا من أوها الى آخرها : حوادث الطبيعة » ومع ذلك هذه 
الطبيعة لا شعور لحا بما يصدر منها من أفعال » وإنما هى آلة محضة » ومع 
ذلك تصدر عنها الأفعال العظيمة التى هى فى غاية الإبداع والاتقان » وى 
نباية الجمكة والرحمة » وفى غاية الارتباط الوثيق الذى استقامت به اللأمور 
وصلحت الدخرال من دون مدبر لما ولا خالق ولافاعل 0 فن تصور 
هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال امجانين الذين سلبت 
ا 2 وهذوا بمالا شعور لم فيه 2 وعرف ك0 عاقل بصير أن نفس 
مقالاتهم تدل أكر دلالة على كذبهم وافترائجم فضلا عن دلالات البراهين 
النقلية والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية 
الله وتفرده بكل كال وأنه الفاعل لما يريد وأنه مبدع السموات والارض 
ومودع فها من بدائع حكيته وأسرار حمده وسعة عظمته و رحمته وعنوم 
بره وفضله » وأنه لا يخرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشيئته أن 
«رسمله صادقون فى كل ما أخيروا به وشرعوه 0 واد لله على أ كبر النم 
وهو الاعتراف بالحق الذى جاءت به الرسل ٠‏ والعافية من هذا البلاء الذى 
«هو أ كبر المصائب على العبد وهو اتباع كل ملحد مارق من العقل والدين 





(الوجه الحادى والثلاثون ) 


أن يقال لرؤساء الملحدين وأذكيائهم ‏ فضلا عن عوامهم ومقلديهم - : 
أنتم لاتزالون فى علوم الى افتخرتم بها رارك حدترن نطرنات 
تتفق علبا أراقٌ 7 أو أكثرها وتقرروتما وتعتقدونها و#زمون بصدقبا ثم 
مع كرار أفكارك وأنظارك علما تشكون فيا وربما #زمون ببطلانها 
وتحدثون مايضادها من النظريات الى باتفاقكم أن النظرية تقبل التحليل والثبك 
والقدح فيا وهى عرضة للاضحلال » و؟ قد أبطلتم منها ماكتتم ترونه حقاء 
وى كذبتم ماكنتم به مصدقين ا رار عند؟ وهذه اها مالا 
كيف يسواغ من له أدق معقول أن بجعلبا منارحة لما جاءك ه الرسل 
7 المقائق الصادقة الى اتفقت علبها الرسل ونزلت با الكتب وأيقن بها 
الآثمة الفضلاء والهداة المبتدون . 


قد تقرر عند جميع الام سوى هذه الطائفة التى كارت وباهتت - 
د اع كانوا عليه من الاخلاق العالية والأوصاف الرفيعة وبما 
جاءوا به من الدين الحق الذى أصلح الله به الدين والدنيا وهدى به العباد 
الى كل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاجل و أجل » وأيدم بالآيات 
اليينات والبرا اهين القاطعات التى تواترت تواترا لم يقاريه ثىء من المتواترات 
دى تناقلتها الام والقرون حايت ل نط نشاف روك ااكأل مراك 
الصدق » وخصوصا إمامهم وسيدم خمد 2 فان جميع الخلاق شبدوا 
حدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا : أولياؤه وأعداؤه » ولو لم يجىء 
إلا هذا القرآان الح سي الح اق ان رك ناما اك ل بتي 
أ سنا رة واحدة لبلاغته العظيمة وأساوبه الجخيل الجليل وأحكامه 
الى هى أحسن الا<كام وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة 


سس ا لد 


بالخلق والمتعلقة بالخالق » فن عرف شيئا من أحوال الرسل وصدقهم 
وأخبارمم وأحكامبم كر ما جاءت به الرسل قد كابروا 
ارات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف 
القتازر أنهم بلا شك معاندون الحق أو مقادون للعاندين تقليدا أعبى : 
فهم يا قال الله عن نم : 9 وجحدوا بها واستيقاترا دم ظليا وعلوا 
فانظر كي فكان عاقبه المفسدين ) » فاذا لم يؤمنوا ويصدقوا بما جاءت به 
الرسل ( فبأى عدت داف زايا وس و اما ارر اللا اد 
قال الله عنهم : لز ربنا إننا مععنا مناديا ينادى للإمان أن آمنوا دب فآمنا . 
دبنا آمنا مما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين ) 
( الوجه الثالك والثلاثون ) 

أن كال شر ال 0 به تمد ملي من الدين والشرع 
وحى من الله جاء على يد الرسولين جبريل وعمد صل الته عليما ول » 
وهو مؤيد بشبادة الآبات والبداهين القاطعة والعقول مّتدى به وتسترشد 
الك ججمييع المطالك العالية قتشبد بكيال حسنه وتعترف حاجتها وضرورتها 
العظيمة الى إرشاده واستير به وتعرفق أنه لاا سيل ا الى الو صول أل 
تفاصيل ما أخبر به من الغيوب المفصلة وأنه ليس فى علومها ما يدل على 
ذلك ؛ فسليت لما جاء به الوحى والشرع » ول تعبأ بعقول بنيت عل الشبه 
وا اح ع نان ل حيرت حك جميع الامم ونسبت اليها لى يكن لا اليا 
نسبة » وهذه الشريعة متضمنة لاعلى المطالب بأقر ب الطرق وأتم البيان , 
وهى متكفلة بتعريف الخليقة دبما وفاطرها الحسن ليها بأأنواع الإحسان 
بأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ وتعريف الطريق الموصل الى رضاه وإبطال 
ما يضاد ذلك وينافيه » فابتداؤها من اله وا نتباؤها اليه سالمة من هذيانات 
الممحدين وافتراء المفترين » وقد أ كل الله الدين لنبيه وأمته فل يحوجه هو 


ول مساك مال راقال براه آل تعالى : و اليو أآكلت لك ديرم 


اهما لدم 


وأتممت عليك نعمتى ورضيت لم الأسلام دينا 4 ولامكن أن يعارضه 
عقل صيح ولا عل صادق . ومن تأمل ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة 
وجدها شيهات فاسدة يعم بالعقل بطلاها وثبوت نقيضها » والر دل ساراك 
الله وسلامه علهم تخبر بما تعرفه العقول جملة وتفصيلا » أو تعرفه جملة 
ولا تبندى الى تفصيله » أو تخبر بأمور لا تهتدى اليها العقول بمجردها لا جملة 
ولا :فصيلا » ومحال أن تخبر بما تحيله العقول الصحيحة . وهذا يعرفه كل 
من له خبرة بالشريعة الإسلامية وخبرة مقالات الام » وقد تنبع كبار العلماء 
واساطين الحكاء وغول أهل النظر ذلك فوجدوه كذلك فى جميع الحقائق 
لت جاءت ما الرسل » وبرهنوا أن كل ما خالفها فهو ضلالات وجبالات 
وخيالات حى باعتراف من أنصف من هوّلاء الملحددن فضلا 0 اليك 
الآلباب والبصائر وأهل العقول الوافية المغتذية بالوحى واطدابة النبوية » 
فانهم علموا علم اليقين أن جميع ارت اسل 0 أمر المت ومن 
الاحكام الشرعية والقدرية والجرائية فبو حق اليقين فتيقنوه بقلوهم وشبدت 
به ألستتهم وهدوا به الخليقة » قال تعالى : شبد الله أنه لا إله لامر 
رالادتك بأوان العلم اما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكي سن 
أحسن من الله كا" لقوم بوقنون . ويرى الذين أوتوا الع الذى أنزل 
ا اولك للدت 
أن الله علهم من النبيين من ذرية آدم ويمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراههم 
وإسرائيل ومن هديئا واجتيينا اذا تتلى عليهم آآيات ال رمن خرثوا يجدا وبكيام 
ولما ذكر صفات أولى الألباب قال عنهم : لا ربئا إننا سمعنا مناديا ينادى 
للإمان أن آمنوا ربك فآمنا © الآية . 


(الوجه الرابع والثلاثون) 


أن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب العظم باخاوق الناقص 
الحقير » ولم يعترفوا أن الله ليس كثله ثىء وأن له المثل الاعلى فى السموات 


لسشذاءة## نسم 


اسع نأت ل مظن يي لكك 6 واد بلس لوأك 
ذا الفا دن أولم الى أ خرمم هن قوة وعظمة وأوصاف فانها تضمحل غاية 
الامحلك ولد ذو ااي وحمي الوكره إذا نيت إلى عطلمة اي 
وجلاله وكاله » وإلا فلو علبوا أن الله تعالى هو الخالق جميع الموجودات. 
أعانها وأوصافها وأفعالها ومن سواه مخلوق » وأنه مالك الملك المطلق ومن 
سواه عل عاو [ك ٠‏ :وأنه العليم الذى أحاط علمه بكل ثىء » الرحم الذى 
وسعت رحمته كل ثثىء » القدير الذى لا يعجزه ثىء ؛ العزيز الذى علا على 
كل ثثىء وقبر الخاوقات كلها ودانت لعزته وقدرته ؛ وأنه الأول الذى ليس 
قبله ثىء » الآخر الذى ع بعده ثىء ٠‏ الظاهر الذى لس فوقه ثىء » 
الباطن الذى لبس دونه ثى م الحكي قاكل اماخلقه وحكم به شرعا وقدرا 
وجزاء » إلى آخر ما وصلت اليه معارف الرسل و افاعم من أوصافه فلا 
حعى احد ثاء عله . لى ارا شيئا من ذلك لعرفوا أن قولم واعتقادهم 
أبطل اباطل وأشنع الكذب وأعظم الجراءة على الله والمكائرة لآياته 
وبراهينه الت خضعت لا الخليقة لإ تسبح له السماوات السبع دالارص ومن 
فين وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم انه كان حلم| 
غفورا . ان كل من فى السعاوات والارض إلا آق الرحمزعبدا لقد أحصا 
وعدثم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا © فمؤلاء اللحدون لما لم تصل 
معارفهم الضثيلة الى ثىء من ذلك وحصروها فى بعض الأاسباب ول ترتق الى 
مسبب الأسباب ٠‏ ولم يصلوا من المخاوقات الى خالقبا » ظنوا أن ما وصلوا 
اليه هو غاية العلل ونهاية المعرفة جبلا وضلالا ؛ ومنهم من كان كذلك ظلا 
وعنادا . فيا أيها المؤمن بالقه احمد الله على هذه النعمة التى هى أ كبر لنعم 
والسلامة من عقوبة الالحاد التى هى أ كبر لتقم 


أن هؤلاء الدهربين ما كانو يقولون ما هى إلا حياتنا الدنيانموت ونحيا 


كش 1ل 


وما بلكنا الا الدهر » وما هى إلا ااطبيعة تتولد عنفا الموجودات 
لراك لص ركان كيم فى هذه الحاة الدنيا فادركوا منها ما أدركوا 
سس ١‏ نرت ناف دن امسر فيك ريك افيه ابعال من الأبيرت 
والأحكام ؛ فضاقت دائرة علوم هؤلاء الملحدين وامتللات قلوهم من الكفر 

والكبر والسخرية بعلو م الرسل » وساءت قصودم » وختم م الله على مدا ركهم 
القاوب والاسماع والابصار فل ينتفعوا بها ء يا قال تعالى ل( وجعلنا لحم سمعأ 
وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم #عبم ولا أبصارم ولا أندتهم من 1 إذ 
كانوا >#حدون بآ يات الله 6 الآية إ ان الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان أتام » ان فى صدورهم إلا كبر ماهم يبالغيه » فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير 6 فنعوذ بالله من هذا الكبر الذى هبط بصاحبه الى هذه. 
الدركات ومئعه من الوصول الى العلوم النافعة وااسعادة والفلاح » 0 
له ما هو عليه من العلوم الناقصة والأعمال القباح . ولهذا قال ابن القيم رحمه 
اله : المعلومات المعاينة التي لاتدرك إلا بالبر أضعاف أضعاف المعلومات 
الى تدرك بالحس والعقل » بل لا نسبة بينها بوجه من الوجوه» ولذا كان 
إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر » فانه يدرك الأمور المعدومة 
والر د ل 1 الاي امناو هات إل لا تداك باحر او الامرد 
الغائبة عن الحس نسبة امحسوس الها كقطرة من بحر + ولا سييل الى العم 
بها إلا بالخير الصادق . وقد اصط انه من خلقه أنبياء ابارت ناب 
بمايشاء » وأطاء بم منها على ما لم يطلع عليه غيرثم » ٠»‏ فليس كل ما أخير ند 
الآ نبياء 01 خبرمم دا كن ولهدا كان أاكل الام 
علا أتباع اارسل وان كان خيرم أحذق منبم : فى عل النجوم والحندسة وعلم 
الكر المتصل والمنفصل ونحوها من العلوم الى لما جاءتهم رسلبم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من العلل وآثروها على علوم الرسل » وهى كم قال الواقف 
على نبمايتها : ظنون كاذبة وعاوم غير نافعة » فنعوذ بالله من عل لا ينفع » 
وإن نفعت فنفعها بالنسبة الى علوم الآ نيياء كتفع العيش العاجل بالنسبة الى 


الآخرة ودوامها فليس العل فى الحقيقة إلا ما أخيرت به الرسل عن القه طلبا 
وخيرا فبو العم المزكى النفوس , المكيل للفطر , المصحح للعقول » الذى 
خصه الله باسم « العلم » وعى ماعارضه « ظنا » لايغنى من الحق شيئًا وخترصا 
وكذبا . وإذا تأملت ما عند المعارضين لنصوص الأنباء بعقوطم رأيته كه 
خرصا ؛ وعابت أنهم ثم الخراصون ٠‏ وان العل فى الحقيقة ما نزل به الوحى 
على ال نبياء والمرسلين »© وهو الذى أقام الله يه حجته » وهدلى به | تنياءة 
وأتباعهم » وأثى لهم بهء وذكر الآيات الدالة على هذا . اتبى 


(الوجه السادس والثلاثون ) 


أن آيات الأانباء علهم اصلاة والسلام » ومعجزاتهم الى شاهدها 
الخلق العظيم » وتناقلتها القرون » واجتمعت علها الدلالات المتبوعة : دلالة 
العقل ؛ ودلالة الحس ؛ واضطرار الاق الذين شاهدوها أنها من عند الله 
ومن آياته وبراهيئه » تهدم الاصل الذى أ صله الملاحدة حيث ل يثبتوا إلا 
له ا 0 اناا كثر الحسوسات إذا نسبت لآيات الانبباء 
ومعجزاتهم لم يكن لها اليها نسبة منهذه الجهة » فضلا عن بقية الاستدلالات 
عليها » فبى من أقوى الطرق وأوكبا وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله . 

قال ابن القبم رحمه الله : وارتباط أدلة هذه الطريق مدلولاتها أقوى 
من ارتباط الأدلة العقلية الصربحة بمدلولاتها » فانها جمعت بين دلالة الحس 
ودلالة العقل ؛ ودلالتبا ضرورية بنفسها ء وطهذا يسميها الله هآ يات بينات » 
فان انقلاب عصا تقلبا اليد : ثعبانا عظيا ببتلع ما بمرت به ثم بعود عصا كا 
كانت ٠.‏ وكذلك اليد » وفلق البحر طرقا ؛ والماء قائم يينهما كالحيطان » 
وثتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رعوسهم . 
وضرب حجر مربع بعصا فنسيل مئه اثننا عشرة عينا تك أمة عظيمة » 
وإخراج الناقة لصاح » وتصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النى فينقلب طائرآ 
ذا لم بض وامده يطير بمششبد من الناس » وإنزال العقو بات المتنوعة على 


سي ده 


'المكن"بين للأانياء ثم نحاة النى ومن معه من المؤمنين » وإعاء الرسول إلى 
الك فلتي تسفين حت رآ ا لاسر والثافت رصي بي ءا لاط رون 
وكذا بقية الآيات الى شاهدها الناس من النى نه دهى مره 1 
-وأمثال ذلك من الآناتك من أعظم الآدلة على الصانع رحناك رأففاك” 
.وصدق رسله والبوم الآخر » وهذه من طرق القرآن الى أرشد الله إلا 
عباده ودطم بها نكا دطم بما يشاهدون من أحوال الحيوانات والنبات والمطر 
.و لحان واطوادت إلى فى الجو , وأ حوال العاوريات : من الناء والشمس 
.والقمر والنجوم » وأحوال النطفة وتقليها طبقاً بعد طبق . | تهى . 

وفى هذا إبطال لقول من يستبين بمعجزات الأنبياء ويجارى الملحدين 
فى تليلبا تحليلا يعم بالضرورة. بطلانه » وأنه قدح فى الضروريات 
والنمحسوسات ؛ ولكن التقليد الاععى والخضوع لللاحدة وموافقتهم على 
كثير ا لم الباطلة أوصليم إل حالة الإسمانة نات الاساء وخوارف 
ما أجرى الله على أبديهم بما هو معلوم بالحس والعقل والخير والمشاهدة 
ومنقول نقلا متواتراً لايشبه ثىء من المتواترات » والله تعالى ينوع 
أياته وجعلها فى كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق 
رساه » ليحيا من حىً عن بينة ويبلك من هلك عن بينة ؛ وليعل العباد 
أن قدرته تعالى يصر”“ف بها الأمور بأسباب يعرفها العباد وأسباب لايعرفون 
يا دام فرك انها رفائك] الذالك عل مدق ريلك ركد أعذائه 
.وبطلان قولم الذى خالفوا فيه الرسل . والخد لله وسلام على عباده 
الذين اصطق 

( الوجه السابع والثلاثون) 


أن يقال لهؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لاسلافهم ١‏ أفى الله 
لك فاطر السموات والأرض ) فالله تعالى وجوده ار الموجودات » 
.وهو واجب الوجود » وغيره وجد بعد العدم . وهو تعالى فاطر السموات 


اط 


والأرضء فكل ا موجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجميع الحوادث. 
فى جع الأوقات كبا يخلقه وتسخيره وتدبيره وتصريفه أوجدها بعد 
العدم » أمدها بكل ما تحتاج إليه » وحفظها من الزوال والاضمحلال » وهو 
يحديها ويعيتها ويعدمبا ويبقيها ويتصرف فيا بكال المكمة وبديع الغناية » 
قد بدت بوحدا نيته جميع ا موجودات » وخضعت لعظمته جميع الكائنات 
وافتقرت إليه جميع البريات فى كل شؤونا » كل يوم ركان جيه 
يبدا ويبتديها » وقد قامت البراهين القواطع الى لا تعد ولا تحصى على هذا 
الآمى ء وشبدت به الكتب والرسل وأتباعبم وأولو العقول الصحيحة. 
والفطر المستقيمة » لا يمكن أحداً له مسكة من عقل أن يشكر هذا إلا هؤلاء 
الملحدون الذين فسدت عقوم ومرجت أخلاتهم واقتدوا بكل شيطان 
ميد كفرعون وأشباهه الذى قال له موسى ١‏ لقد كات ذا أغوال م ادر 
ارت الشبرات دارع ضار رزن لذ طنك اف عون رات 
وجحدوا بها واستيقتتها أنقسبم ظلاً وعاوآً » فانظر كيف كان عاقبة. 
المفسدين )4 وحيث خاطب موسى عليه السلام حين أمره بالايمان ( قال : 
ومن ربكا ياموسى ؟ قال : ربنا الذى أعط كل ثىء خلقه ثم هدى ) 
فاستدل عليه يجميع الكون ناطقه وصامته وأنه الذى انفرد خلقه لم يشاركه 
فى ذلك مشارك » وهد ىكل مخاوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة . فبذا البرهان. 
جميع العقلاء يعترفون به ولا يشكره إلا كل مكابر مباهت » مثل فرعون 
وأئْة هؤلاء, وهذا لما جاءه موسى وخاطبه لقال فرعون : ومارب العا مين » 
انكاراً له (إ قال مومى ‏ : رب السموات والآرض وما بنهما إن كنم 
موقنين ) فكل عاقل لا بد أن يعترف به » ومن لم يعترف به فانه إما ينون 
أو معاند مباهت ٠‏ أو ضال مقاد تقليداً أععى , فقال فرعون عموها على أهل 
بجلسه : الا تسمعون ما يقول موسى ؟ فقال موسى ربكم ورب آبائم 
الأولين [ نكاراً عليهم أنهم أنكروا أمراً لم يزالوا ولا يزالون إليه مضطرين. 
مفتقرين كل وقت » وهو ربوبية الله لم ولابائهم الآولين التى لايمكن 


ع ا 


إنكارهاء فو الذى رام حاقه ونعمه صغاراً وكباراً م وأصولم وفروعبم 
وسائر الخلق » ولكنبم باهتوا » ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى 
بالجنون وهو يعل أنه أ كل الناس ره الى اناد ا 0 
ا » فقال : إن رسولكم الذى أرسل إلك مجنون فلا رآه يكابر 
ويجحد ربوبية الله للخاق التى لابمكن المكابرة فيها قال له : أولوجئتك بثىء 
مبين ظاهر واضح قوى دال على صدق وحنة ما جئت به وان الجاحدين 
م المبطلون ؛ فذكر الآيات وماجرى له مع فرعون وكيف اعترف السحرة 
كابم دان رأف فيهم وآمئوا الابمان الصحيح الصادر عن قوة 
وبصيرة وخبرة تامة ول يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون ٠‏ وظبر 
الحق وبطل ماكانوا يعماون . فبذه فى الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع 
جميع الرسل ولقد قص الله علينا من نبأ مأ فيه عبرة للمعتبرين وحجة على 
المعاندين » وك فى الكتاب والسنة من الدلالات العقلية والنقلية على ذلك 
لك فك و ف يه لش رك نان جلك 
بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ويل لكل أفاك أثْيم يسمع آيات انه تتلى عليه 
ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم 
(الوجه الثامن والثلاثون ) 

أن يقال لؤلاء الملحدين الماديين : هاتوا برهانكم وميزانكم الذى 
تزعبون أنه ميزان الحقائق : وقابلوه بميزان احق اليقين وهو ميزان الدين . 
زنوا الحقائق مفصلة حقيقة حقيقة » واعرضوها على ذوى العقول الصحيحة 
والاذهان والمعارف الصادقة فانه يتضح عند ذلك ا كانوا كاذيين ميطلين 

أول ذلك أن عاك - ار ل الى عر شر م الم ريات إلا 
اختصصتم باثباتها أو التى اشترك بنو آدم فى إثباتها وبين وجود الخااق » 
فان وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسعاؤه وجود واجب » مستحيل 
ع بوت نقيضه » فهو أعظم الموجودات وأظبرها » بل لا وجود أننىء 


من الأشاء إلا باجاده ؛ ووجود ماسواآه من الخاوقات والحوادث مفتقر 
غانة الافتقار إلى ربه ليس لثىء منها من نفسه وجود . فليس لها إلا العدم » 
فهى حادثة بعد العدم ومضطرة إليه كل وقت بعد الوجود ٠‏ لو قطع عنها 
الأمور الى حمطي ا واأيقاها لا سحلت . واه تعالى و رده مراكور فى 
العقول والفطر , معلوم بالضرورة وبالطرق الى هى أقوى الطرق الدالة على 
الحق ١‏ ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ) 
عر الى فه إد هر الو الواست قإاذاته وأسا. رحفاته ادال 
ولا حق لثىء من الأشياء إلا باستناده إليه . فهو واجب الوجود الموجد 
لكل موجود 
عا 0 افش أ مكيف بجحده الجاحد 
ل لد انه كل عل 21 لشي 

لتر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون عن المق الذى هو 
اأظان الام رهما » ولكن العلة والسبب الذى حملبم على هذه الجادلة 
الباطلة قوله عنبم : لإ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا 4 
فتكذيهم بجحميع الكتب المنزلة من عند الله » ويجميع الرسل » متعهم من 
قبول الحق الذى لاحق غيره وتركبع فى ضلاط, وطغيانهم يعمبون » ثم 
0 وعيده لهم بقوله (( فسوف يعامون إذ الأغلالى أعناقهم والسلاسل ‏ 
الآية . ذنوا أيها العقلاء ماثبت لربم العظيم من الوحدانية فى أوصاف 
50ل راد كا جلال وجمال » والتفضل بكل خير ونعم جزال» 
وما شاهدته الخليقة من عنايته وحكته وإتقانه الخاوقات فى غاية الإحكام 
والانتظام العجيب الذى حسب العقول والآفهام إذ اتمتدى إلى ماشه ق 
اخاوقات من حشن الخلق وبديع الصنع ولطيف الانتظام وقيام المنافع التى 
اسمن الماراية على ذلك » ثم انظروا إلى ما نشره من رحمته ألتى وسعت 
كل شىء » فا من مخلوق يستغنى عن رحمة خالقه طرفة عين » فا بالعباد من 
نعمة ظاهرة ولا باطنة خفية أو جلية إلا من الله » وهو الذى لايأق بالخير 


ع 
3 
1 


مك 


والحسنات إلا هو ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو » وهذا من أكبر الآدلة 
على سعة عل الله و رحمته وشمول حكنته وعظمة اقتداره 

وانظر ما ف العالم العلوى والسفل من الحوادث والتدبيرات المتتوعة 
والآفعال العظيمة وما تدل عليه من عظمة مديرها وجلاله وكبريائه ويجده » 
ل انر الكل ال ا ا رض بر مايه 
بالضرورة والمشاهدة » فبل يستوى من أثبت ما دلت عليه من وحدانة الله 
ا ل ا ل لك رشك ررد الك 
القواطع وكابر وعاند وجادل بالباطل ؟ و 0 محص الاي امه اكات 
وإخلاص الدين له » والقيام بحمده وذكره وشكره والإناية إليه التى هى 
أفرض الفروض الى جاءت بها الرسل وأفضل ماقام به العباد وااكتسبته 
قوت وأعظ سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطاوب ؟ أم اللآمر 
يد ذلك ف القرك إن رالا كار ع عاد ولق اقل اللق 
والوقوف مع المادة وعبادتها 

ذهل شري ما آم نت نه ال سال من الصدق ف الأقوال والاضال؛ 
والنصحة لله ورسوله وكتابه وللامة المسلمين وعامتهم » والآمر بالبر والصلة 
والقيام يحقوق الجيران والاصحاب والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على 
اختلاف طبقاتهم ؟ أم الأمر بضد ذلك ؟ وهل يستوى الآمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرى ؛ والنبى الفحشاء والمنكر والبغى على الخلق 
فى دمائهم وأمواهم وأعراضيع ؛ والتعاون على البر والتقوى » أم الآمر بضد 
ذلك ؟ وهل تستة قيم الأمور كلها وتصاح الاحوال إلايا بالتزام ذلك والعمل به 
وهل يمكن القيام 0 ل الإمان وشرائع الاسلام والوفاء بالحقوق والعقود 
والعبود والورع عن انحارم القولية والفعلية إلا مع الإمان بالله واليوم 
الآخر الذى هو أساس اخيرات والصلاح المطلق ؟ وهل إذا أطلق الماحدون 
المأديون على هذه الأاصول العظيمة والشرائع اجميلةالنافعة اتى لاينفع غيرها : 
أنبا رجعية ترجع بالناس إلى الوراء » وأنها قدمة والقديم يحب أن بزهد 


فيه وحذر عنه ؟ هل هذا القول منبم والدعاية الخبيثة إلا من أكير اللأدلة 
على ضعف 00 وسفاهة آرائهم وكتييم الى كوه يستغنى العباد عنبا 
الك أح وال ؟ وهل ف الااكر متو ول كانه 00 الله مها 
العباد ل( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث الله فييم رسولا منهم يلو علييم 
ناته ويذكييم ويعليم لكان راتكه وإن كاه 1 9 0 
هبين » واذكروا نعمة الله عليكم إذكتتم أعداء فألف بين قاو بم فأصب 
بنعمته إخوا ناء وكثتم على شفا حفرة من النار فأ تقذ 0 
لم آياته لعل تبتدون » وقال تعالى : ( اليوم أكلت لك ديك وأتممت 
علي نعمتى ورضيت لك الاسلام دينا . ومن أحسن من الله 2 لقوم 
يوقنون » فن وزن بعقله الصحيح ما جاءت به الرسل وأمرت به وأرشدت 
إليه من معرفة الله وعيادته والإناية إليه والأآمر بالقيام > ميع الحقوق كبا 
عل 2 الدل ب الفسل و لان رن 2 1ت 0 إلى ما يدعو 
إليه أهل الإلحاد عرف أن الخير والفلاح والصلاح 0 ونين اكول 
والأجل الظاهر والباطن مع ما دعت إليه الرسل » وان الملحدين ترى 
دعوتم إلى الانحلال من كل خلق جميل والحث على كل خلق رذيل ومالما 
الفوضوية التامة والانطلاق مع شبوات النفوس حتى تكون البباتم أ 0 
منيم وأتقع » وهذا هو الواقع بلا ريب ٠‏ ولسان حا لوقتام يصرح 
بذلك . فنسأل الله أن يتم علينا وعلى المسلبين نعمه » وأن يثبتنا على دينه 
وبزيدنا من فضله وكرمه 
ات ا ل اكاك ل 0 
الذين يسعون 0 م 5 وبطلبون حلبا من جميع 
النواحى ومشكلة الإلحاد الذى جرف بتياره أكثر الناشئة لم يسعوا فى حلبا 
ومداواتها بالرجوع إلى الايمان الصحيسم واليقين النافع والصلاح المطلق من 
جميع الوجوه » بل تركوم فى ضلاللم يعمبون وف غيهم يترددون » وازدادت 
انع ون حل لك لحري د خلا اك لتر مكل 


.مشاكل الحاة إذا تبن على الإعان والدين الصحيح ازدادت 1 وعظم 
ضررها وبعد خيرها » فلو أنهم أسسوا معالجاتهم المتتوعة على الدين الصحيح 
ووجبوا النشء إلى عقيدته والتخلق باخلاقه » لآثمرت مساعيبم كل ذوج 
ل » ولتوجبت الوجوه والاعمال إلى الخير والصلاح » وانصرفت عن 
الشر والاضرار والآعمال القباح » فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الايمان 
الذى يثافيه ولا يجامعه 


(الوجه التاسع والثلاثون) 


أن يقال و لاء الملاحدة الماديين : من الذى أوجد هذه الخلوقات 
العظيمة والكثيرة . ومن الذى أحكبا هذا الإحكام البديع » ومن الذى 
أظر حركاتها العجببة الى تحار الآفكار فى حسنها وحسن نظامها ؟ فسجيبون 
إن هذا كله أثر المصادفة وأعمال الطبيعة العمياء التى ليس عندها عل 
ولا قدرة ولا إرادة ولا غيرها من الاوصاف وهذا قوط الذى صرحوا به 
.واقتدوا فيه بالمتمردين من متهم الضالين خينئذ يتضح لك أن عقوال اهز الا 
فيك إل عقول اجنين منبا إلى عقول الصبيان الذين لايعقاون » فاو تركت 
هذه العوام العظيمة ساعة واحدة بل 4ظة واحدة للنصادفة والفوضوية ؛ 
راك السموات والأرض واختبطت العوالم ١‏ ان الله يمسك السموات 
كن أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكبها من أحد من بعده » إنه كان حلأ 
غفوراً » »وإذا أورد علييم بعض الإبرادات الصحيحة المبطلة لقو م خرن 
بأنه حتمل كذا ويحتمل كذا ؛ احتالات فى غاية الضعف والوها . فيابا لمن 
اغترد باحتالات عقول قد تيين سفاهة أهلبا وجراءتهم ومجومبم على أشرقف 
العلوم وأعظ, الحقائق فابطلوها واتكروها , ولا يغرنك يا غرهم مبادتهم 
فى بعض عاوم المندسة والطبعة والمخترعات الصناعية فانها لا تغنى من الحق 
شيعا ولا تدل على فضل أهلبا الفضل الحقيق ولا شرفبم ل لايغر نك تقلب 
الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواثم جيثم وبئس المباد » وجعلنا لم 


ا 


سمعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم جمعهم ولا أبصارم ولا أفدتهم من ئ 
إذ كانو! يححدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون ) والقه تعالى. 
جعل للعقول حدا لاتعداه ولا تتمكن من جاور ته . وما أدركةد تررك 
هن المعاومات فهو قليل جداً فى جانب مالا تعلبه من هذه العوالم » فكيف. 
تتجاوز هذه العوالم التى قصرت العقول عن إدراكبا حت تمحد الرب 
العظيم الذى هذه العوالم كلها داخلة فى ملك: وتصريفه وتدييره ثم ترجع 
الك هذه الخلوقات وما فيها من الحوادث فتدعى أنها وليدة المصادفة من غير 
خالق خلقبا ولا محدث أحدثها ولاحكيم انعا رطا الك هذا 
هذا مبتان وجرم عظم ل تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأآرض وتخر 
الجبال هدا , أن دعوا للرحن ولدا 4 فكيف من جحده ونفاه بالكلية 


(الوجه الأربعون) 


أن يكال :م أأكر الخيانات لعل والمقيقة أن تتكون بحوت علءاء. 
الطببعة والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبديئه , فانهم يبحثون 
ف الو سدات اكد ا ماف ثيه وسيم حون فنا فرائد كدر 
ولكنبى مع ذلك لا نحدم يذكرون الله فيها ولا يقدرون قدر خالقبا 
ومديرها » ولايشكرون من أنعم بها ا تون منية] وزاك 
وقدرته فيها » حتى يظن الظانون بل يظن كثير من هؤلاء الباحثين أن هذه. 
الموجودات ل وقع البحث فيها فى حاصل الوجود لاوجود سواهاء 
تعنوان فى الود والااتكار الصرج » وتصيرون فى لط و حلط و0 
جهة العقيدة الصحيحة ( بل كذبوا بالق لما جاءمم فهم فى أمر مريج ) 
فاهمال أصل الأصول من علبهم وذكرم وتوجبهم وتوجيههم أضل خلقاً 
كثيدا » فلو أنهم قاموا بما يحب عليهم وعلى الخلق من بثاء المعاومات على 
حتانا) واعرطا . وآلى ريات على موجدها » والتعم على مسديها 
والمتفضل بها لهدوا إلى صراط مستقيم » وساموا من الخياة وطرق الجحيم 


(الوجه الحادى والآربعون) 


أن القه أيد رسوله حمدا صلل بأمرين عظيمين قاين إلى يوم القيامة » 
كل واحد منهما يششستمل على براهين كثيرة قطعية تدل على وحدانة الله 
وصدق رسوله؛ أحدهما شبادة الله له » والثانية هذا القرآن » قال تعالى. 
اقل أى ثىء أ كير شبادة . قل الله شبيد ببى وييتم انالك اناكم 
القرآن لانذر؟ به ومن بلغ » فأما شبادته ارسوله ولما جاء به فبقوله الذى 
م اك بعل انكل نول وضع سوناف اقل الصارر 
والألباب » ويفعله تعالى بما أيده به من القوة والنصر والتأييد » وإظهار دينه 
على الدين كله » وبما أنزله فى شرعه من الاخبار الصادقه النافعة والحكم 
والأحكام والهدابة والإرشاد الصلاح المطلق فى جميع الأمور » فا بق خير 
إلا أمر به ولا شر إلا نبى عنه وحذر » ولاطيب إلا أحله؛ ولا خبيث 
إلا رمه © وذلك فى الأحول والفروج » وبما جبل رسوله عليه من 
الأخلاق الجدة الى هى أعل الأوصاف وأ كلباء لجمع الله فيه وله من 
الخبر والأوصاف اميلة ما كان متفرقاً فى الكل من الاق » وفى جميع 
الشرائع » وهى مشاهدة حسوسة يعترف با المؤمنون به ويعرفها غيدثم. 
لامترى فيها إلا جاهل أو مكابر . وأما شبادة هذا القرآن فان الله منذ أنزله. 
إلى أن تقوم الساعة قد تحدى به الإنس والجن» وأنهم لل يأتوا ولن يستطيعوا 
أن يأتوا مثله فيا يقدحون به فى هذا الدين لبلاغته العظيمة وحسن أساو به. 
وإخباره بالغيوب وما حكم به من الاحكام الآصولية والفروعية وما هدى 
وأرشد إليه من الصلاح والفلاح والكال الدينى والدنيوى » وما حذر عنه. 
من الشر والاضرار والعقوبات العاجلة والآجلة ؛ وما كان فيه من الأحكام 
التى تصلم لكل زمان ومكان وما شرع من الحقوق العادلة بين الخاق أفرادم 
وجماعاتهم إلى غير ذلك من آيات القرآن الى لا يمكن أن يعارضها عل صصيح. 
ولاعمل نافع » عر لامر فد ناهين أعكامه وما دل علد فلأت 


الشكر بثال واحد صحيح خارج عن هذا الآصل . جرد وقوف الناظرين 
على هاتين الششبادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة 
على مالله من الوحدانية وصفات الكال والجلال كله وعلى صدق ما جاء 
به الرسول » يك وحده فى إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين » لأنه إذا 
اتضح الحق عل يقينا أن ما خالفه باطل فاذا بعد الحق إلا الضلال (( ويرى 
لذن أونوا العلم الذى أتزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط 
العزيز ايد » سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق 
أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شبيد )4 

فامد لله على ما بينه لعباده من الآيات الى لاتزال مشاهدة ولا تزال 
«متصرفة متنوعة » شاهدة بصدقه وصدق رسهه ء وكذب الكافرين به 
المكذبين لرسله 


(الوجه الثانى والآربعون ) 


انظ الصحيح إلى ما يأمر به الدين والإيمان من تلق أحوال الحياة 
.والتطورات المتنوعة » وما يتلقاه أهل الإلحاد والإيمان بالمادة والطبيعة . 
فانه لابد للثآفر اد واجماعات من حصول نعم ومسار” ويحن ومضار . فالإمان 
:والدين الصحيح يأمر عند العم والمسار بشكر المنعم والثناء عليه بها والاستعانة 
مها على مقاصد الحياة الدينية والدنيوية وأداء حقوق النم من كل وجهء 
وعند المكاره يأمر بالصبر والرضا والاحتساب ورجاء الاجر , مع السعى 
فى دفعها قبل نزولا » وتخفيفها أو دفعها بعد نزوطا فيكتسب المؤمن الخير 
اك القاب فى كل الحالات وهذه هى الحياة الطيبة » مع ما برجو ويطمع 
فه من الثواب العاجل والآجل 

أما الملحدون فلءا كانت الدنيا هى غايتيم سن ران لم0 
اد لم مسواها ولا إمان لم بغيرها » فاتهم يتلقون التطورات الختلفة 


كك 1 اانا 


كا تتلقاها الببائم بقاوب جشعة ونهم كنهم الأنعام أوأء عم : لايشكرون 
على النعاء » بل يكفرون وببطرون ويطغون ؛ ولا يصبرون على ا لحن بل 

جرعون ويأللون كا تألم الببائم » فتجتمع علييم الآلام الظاهرة والالام 
القلبية الباطنة . قال تعالى ( والذين لضن عضن رون 1ن 


الانعام والنار مثوى 0200 ان الإمان الصحيح فى العاجل والآجل خير 
0 وسعادة وفلاح » وآثار الجحود شر وضرر وعواقب وخيمة 


يقول الور : الترق شامل لكل شىء . وقصدمم يذلك إبطال 
الآديان وأن أفكارم المتحرفة عن الحق مازالت تترق حتى فى نيذم الدين 
ادم للجحود : وهذا تكذبه اللاديان اك والواقع كك يكذيه 5 
وأهل العقول الصححة متفقون على أن الترق المشاهد الآن إنما هو متحصر 
فى الصناعات واللخترعات وما بحدث عنبا من الآمور المادية »وأما ترق 
الارواح والأخلاق فانه بالعكس : فان المادة التى يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظما سوع] ف قدا القن وأما 
الآديان والاخلاق فانها فى هذا الوقت هبطت هبوطاً عظيا . و هذا لماكان 
التوع الأول خالاً من الدين والإمان صار هذا الترق الديوى الصناعى 
ره كبيراً من وجبين : 

ندا ا ساسا ل ا أن 
الترق الدنيوى دليل عل أن أهله أولى بكل خير من غيرهم . وجبلوا بل 
مانا ضلالا مبينا » فان الانسان قد يكون من أمبر الخلق فى أمور الطبيعة 
وام ون الجال الاق و الأفرت والأخلاق والآمور النافعة فى العاجل والأجل 

الوجه إلثانى : أن هذه الخترعات حيث خلت من روح الدين ورحمته 
وحكيته صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليبا من الحروب الى 


لطر ها والقتل والتدمير وتوابع ذلك , ويجر ساستها وعلماؤها أن ينظموا: 
للبشر حياة مستقرة عادلة طبية 1 2 لون تقاونا من شقاء إلى شقاء 
آخر » وهذا أمر حتم لابد منه وجريان الأحوال يدل عليه » فالخير كله 
فى الدين الصحيح » والشر كله فى الإنكار والجحود . والته أعلم 1 
ويوضخه توضيحاً ينآ واقعاً : 


(الوجه الرابع والأربعون) 


وهو أن الماديين - دؤساءم وعلاءمم ‏ لازالوا مكرسين علومهم, 
وجبودم وأعمالم فى حل مشاكل الحياة وقد جروا عاك لد دكا 
حلوا مشكلة تنج عنبا مشاكل » وكلما وجبوها من جبة تبي فيبا النقص 
والخلل والاضطران . أما هذا الددن الإسلاى الذى جاء به مدير فا نه هو 
الطريق الوحيد الذى تبحل به جمر.ع مشاكل الخياة واحدة بعد الأخرى » 
وتزول به الثرور والآضرار » وتحصل به الخيرات 

ولنذكر تموذجاً من المشاكل التى اضطرب فيها الخلق اضطراباً عظيم| 
ولا سيل لم إلى الراحة والاستّقرار حي يفيئوا إلى الدين . فن أعظمبا 
مششكلة العم » فاله إذا صم صحت العقائد والافكار وصلحت الأعمال المبنية 
عليه ؛ وقد كانت شربعة الاسلام تحض على العلى وترغب فيهء وتأص بل 
تفرض عل العباد أن يتعلموا جميع العلوم النافعة فى أمو دقام بك ارد 
ديام » ومع حضبا وترغيهها فى العلوم فقد تكفات بيانها وتفصيلاتم! , 
فقد بين الله فى كتاره وعلى لسان رسوله جميسع ما حتاجه العباد من علوم 
العقائد والاخلاق والأحكام والأصو ل والفروع والعاوم المتعلقة بالأفراد 
واجماعات 

أما العاو م الدينية فقد فصلتها تفصيلا بعد ما أتصلتها تأصيلا » والعلوم 
الدنيوية أسست لها الاصول والقواعد وهدت إليبا وأرشدت ا العباد » 


كه 1 اقم 


فا من عل نافع إلا بينته . وبهذا ييسير العلم الصحيح على الطريق المستقيم » 
«ويتساعد عل الدين وعلم الدنيا وما يتعلق بالروح وما يتعلق بالجسد (( إن هذا 
القرآن هدى لتى هى أقوم , والله يقول الحق وهو بهدى السييل ») جُمع 
فى هذه الآبة بين علم المسائل الصحيحة وهى اق النافع » وبين عل البراهين 
والدلائل وهو هداية السبيل الموصلة إلى كل عل ؛ المبرهئةعن جميع المعارف 
وأما الماديون فبم يخصون بالعلم : علوم الدنيا التى هى وسائل لغيرها » 
.ويقدحون ويسكرون العلوم الدينية الى لا تافع علومهم بدونها ولا يترجح 
خيرها على ثهرها حتى تستند وتعتمد عليها » وبهذا تخبطت عاومبم وبقوا فى 
أمس مرح متناقضين » متضاربة آزاؤمم غير مستقرة أفكارم ؛ فل يحاوا 
مشكلة الع بوجه من الوجوه ؛ بل علومم القاصرة أطغتهم واستكبروا بها 
عن علوم الرسل وعن المق الصري المبين 
ومن المشاكل : مششكلة الذنى والفقر » وقد تقدم أن هذا الدين حلبا 
حلاتم به الأمور وتصل الحياة الطببة وأنه يا أعى بساوك الطرق المشروعة 
سات انارق الناسة لكل ا سم افا الاستاة 
الله فى تحصيلبا » وأن تحتنب الطرق غير المشروعة » وأن نقوم بواجبات 
الغنى المتنوعة » وكذلك عند حلول الفقر أمى بالصبر وتلق ذلك بالنسايم 
وعدم التسخط » مع السعى فى طلب الرزق بأنواع المكاسب والاعمال » 
0 عن البطالة والكسل الذى يضر فى الدين والدنيا » ومع أمره بالصبر 
وفعل الأسباب الدافعة للفقر والخففة له فقد نبى عن ظل الخلق فى دمائهم 
.وأعراضهم وأموالم والتوثب على حقوقهم 2 لرد ان مداه 
'الذين لادين طم 
ومن ذلك مشاكل السياسات الكبار والصغار أ ابا » وذكر الطرق 
الموصلة إلى ذلك بفعل ما توضحت مصلحته وترك ما تبشت مفسدته » 
.والمشاورة ف الأمور المشكلة والمشنهة فى كل قليل وكثير » وهذه : أصول 


001 طم 


لاعكن بسطبا فى هذه الرسالة الختصرة » ولكن تموذج منبا يك اللبيب 

ومن ذلك مشاكل الحقوق والمعاملات » فقد أقى الدين فها بغاية العدل , 
ا بالقيام بالحقوق على اختلاف أنواعبا : الحقوق الراتبة والحقوق. 
العارضة » وهى فى أكل ما يكون من الحسن » وبها يندفع الضرر والشر 
والخصام ١٠‏ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ) 

وباحملة فا من مشكلة كبيرة ولا صغيرة إلا إذا بنيت على الشريعة. 
الاسلامية الحضة تمت أمورها واستقامت أحواها » وصلحت من جميع 
الوجوه » لافرق بين مكافأة نمحسنين فى الد نيا والآخرة ومعاقبة الجرمين 
كذلك . وال أعلم 


(الوجه الخامس والآربعون ) 


أن هؤلاء الملحدين دجوا الحادمم بتحسين ماهم عليه بأوصاف إذا 
سععرا الجاهل هالته واغتر مما وظن صدقبا» وكل منصف عارف يعرف كذبها 
وبطلانها » فزعموها تجديداً ورقاً وتقدماً إلى الآمام » وما أشبه ذلك من 
العبارات الى يغتر مها الجاهلون . وأما البصير العاقل فبعل أن كل تقدم ورق 
دوحى وزمادى فالدين قد أى باتكل الي وا ا دن ار 
والفساد » فان الدين يا أمس باصلاح الدين فققد أمس باصلاح الدنيا الإصلاح 
الحقيق النافع عاجلا وآجلا » عكس ماكذب عليه أعداؤه بانه عر مفاثر . 
فالدين أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحيح م قد فصل فى موضع 
آخر » فبحاسن الدين الإسلاى أدسى من الجبال الروامى وأغلل من النجوم 
الدرارى وأجل نودا من الشمس المششرقة » لا يقابلبا ضدها ولا يقاومبا 
الباطل الميرج ا قل جاء الحمق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 
ولولا أن الباطل قد زخرف ودوج بالعبارات والدعايات المتنوعة ونصرته 
الدول المنحرفة لم يقبله عافل ولا أصغى إليه لبيب ؛ ولعرف الناس أنه أعظ 


ظلية من الليل وأضعف م نكل ضعيف . وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل 
بين أصول الدين ومسائله وما برغب فيه وما يحلر عنه » وبين ما يناقضبا 
من أقوال أهل الإلحاد » تجد أق وام تضمحل وتتلاثى ويظبر بطلاما بهذه 
المقابلة » فان الضد يعرف بضده » فلولا اللإل ماعرف النبار » ولولا الباطل 
لما ظبرت بر اهين الحق هذا الظبور فى قوتها وحقيقنها ووضوحبا وصدقبا 
وحسئبا » وهذا من المكمة فى مقابلة الباطل الحق » كا أن من الحكية أن 
نين الصادق من الكاذب والمؤمن من ضده والصحيح من الفاسد ب( ليبلك 
من هلك عن بيئة » ويحيا من حى عن بينة 6 وببذه المقابلة وظبور الحق 
تمد الحق يشبه بعضه بعضاً ويشبد بعضه لبعض فى خاية الإحكام والإتقان 
ل ولوكان من عند غير القه لوجدوا فيه اختلافً كثيرً » وتجد الباطل يطل 
بعضه بعضأ وأهله فى غاية التناقض » بل تجد الواحد منهم متناقضأ متبافتة أ قواله 
ثم انظر إلى الحق ووضوحه ووضوح مادل عليه من الكتاب والسئة 
وما يؤيد ذلك من الفطر المستقيمة والعقول الصمريحة قال تعالى (ولاياتونك 
مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا » فالاق مسائله هى الصادقة النافعة 
وأحسن التفسير تفسيره وحدوده الواضحة 
وأما ضده فان مسائله باطلة وضلال» وحدوده فى غاية القلق والالتواء 
والصعوبة والهذر الكثير الذى ليس له حاصل ولا معاق يحصلبا القارىء 
بسبولة ؛ وإذا وصل إليه وجده كبراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حيّى إذا 
جاءه لم بجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سريع الحساب » 
أو كظلءات فى حر لجى” يغشماه موج من فوقه موج من فو قه حاب , ظلمات 
بعضبا فوق بعض ) : ظلبة الضلال والجبل المركب والسيط » وظاية 
الكبر والغرور 


(الوجه السادس والآربعون) 
أن يقال : إنه متنع كل الامتناع ومستحيل أن تنبذب النفوس 


وتكتسب الفضائل بعلوم المادة الحضة وأعمالها » والتجارب والمشاهدة 
اك مان عن ذلك ١‏ ثانا مم توراه تاها نالسر عن 
ت#ذيب النفوس وإصلاحها الذى يتوقف عليه صلاح البشر ء وإنما النى 
يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التبذيب الصحيح ويوجه الافكار إلى 
العلوم الصادقة ويوجه اللأاعمال اه ويزجرها عن ألشر هو ما جاء به 
الدين الاسلاى »فهو مصلح للعقائد والاخلاق ومبناب الأفكار وحاث” على 
الفضائل وزاجر عن الرذائل : فروح مادعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذى 
يدخل فيه الإيعان بالله وبماله من الأسماء الحسنى والصفات والأفعال ؛ ويدخل 
فيه الإمان بالملائمكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأاعمال حسنها وسيئها 
التى لا تعرف إلا من جبة الرسل » فصل بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيق 
بغير الإيمان الصحيح والدين الاسلاى » فعلوم المادة وإن ارتقت فوق 
نا علد اناس اانا مضاعفة فانها لا تبلغ قريباً من علوم ال نبياء » ولا تصل 
إلى ما وصلت إليه » ولا تذعن لحا النفوس ٠‏ ولا يكون لما من التأثير على 
النفوس ما لعلوم الأانبياء صلوات القه وسلامه عايهم » فان النفوس لا تذعن 
إلا عند إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وبدون ذلك 
بمتئع الإذعان يا هو معلوم من الطباع البشرية 


( الوجه السابع والآربعون ) 


القرآن العظيم أكير البراهين واللآدلة الدالة عل وحدانة الله وكاله » 
وصدق رسله » بأفواع إيجاذه ببلاغته وأساو به وتأثيره » وإنخباره بالغيوب 
الماضية والحاضرة والمستقيلة » واتفاقه وعدم اختلافه » وتشريعه: وإصلاحه 
ا اه وانه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأت 
علم سبح ينض شيئاً من أصوله » وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت 
تنذيله » وكون الذى أى بهم يكن يقرأ كتاباً ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من 
أحد » بل ذى به العباد » وكسل به الفضائل ؛ وعامهم مالم يكو نوا يعلمون . 


.وهذه امجملات تحتاج إلى تفصيل كثير » فن نر إلى هذا جزم جزما لا مترى 
فيه يانه تنزيل من 0 

.وهذه الوجوه وغيرها ادك ان الاردل انقلاياً عظي لم يعبد لأ مال 0 
.وكانت قد مائت اللأرض من الشرور المتنوعة فأزالها » وتلوثت القاوب 
بالعقائد الخبيثة والاخلاق الرذيلة فاقتلعبا وأحل حلا الهداية والمعارف 
والرشد والإصلاح » فبو الدليل والبرهان » وهو الحجة على توالى الزمان 
( هو الذى أرسل رسوله بال حدى ودين الحق ليظيره على الدين بن كله ول وكره 
المشركون ) فالقرآن دلول بتأثيره عقائد الجاحدين ا مضاجعهم » 
وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقبم وأعمالم بعقائد هى أصلح العقائد وأنفعبا » 

.وأخلاق هى أحين الاخلاق وأحمدها , وأعبال هى أ كل الأعبال 


(الوجه الثامن والأربعون ) 


من عرف حال النى جمد ب وما هو عليه من الأخلاق العالية ٠ ٠‏ وما 
أعطى من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه اخاق » وما أيد به من الأيات 
والبراهين المتتوعة من كل وجه لا تعد" ولا تحص » كل جنس من آياته » 
0 نوع » بلكل فرد منبا » يدل أ كير دلالة على أنه رسول الله حقاً 
وأن ماجاء به حق وما خالفه باطل » فوقوف العاقل البصير على بعض 
آيات الرسول فى نفسه وفى شرعه وفما الك يعرف به بطلان أقوال 
الملحدين » ويطلان مذهب الماديين المتكرين لله وارسله وديئه » وأن هذا 
الإنكار منيم 0 برهان على ضلام وجبابم البليغ بالحق المبين » 
وتفصيل هذا الوجه يستدعى جلدات » ولهذا كل نوع من آيات الرسول 
صئفت فيه الأو افات على حدته فازداد به المؤمنون إيماناً وقامت الحجة على 
لمعا ندين المسكرين » وقد قال تعالى : ل( ستريهم آياتتا فى الآفاق وفى أنفسبم 
حتى يقبين هم أنه الحق ) ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من أيأت الله 
اما يضطر كل عاقل إلى الابمان والبقيك »وم يتالسون لما التحريفات 


جد وهم -- 


والتحليلات الباطلة ليدخاوها فى علمم رلك لك 7 
خصوصاً فى هذه الأوقات الى ارتقت فيها علوم المادة ارتقاء هائلا وهو من. 
أعظم الأدلة على وحدانة الله وكال قدرته وحكنته ورحته » ولكن هؤلاء 
كا قال الله عزهم 8 (ان الذين حدقت عليهم كلية ريك لارؤمنون ولو جاءتهم, 
كل آبة حتى بروا العذاب الآلم » فصارت علومهم ضرراً عليهم » وخطراً 
000 البشر : ضرراً عليهم لأنهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا 

ستهزأوا بما جاءت به الرسل » وصارت خطراً على جيع البشر بما يترتب. 
وسيترتب عليبا من الفناء والخراب والتدمير : تدميي 0 وتدمير. 
الأخلاق » نسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه 


( الوجه التاسع والآربعون ) 


3 يقال لؤلاء ا الحدين القادحين فى الدين : قد عم أرر اذا 
بلذل اليصائر وا! رول أن دين الإسلام الذى جاءت به الرسا 0 
جاء به تمد يله مكلا متما معما هو : دين الفطرة السليمة واالحكية العلبية. 
والعملية والعقل والفكر والرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال. 
الصحيح » يا وصفه الله ورسوله فى آيات كثيرة وأخبار صميحة » وكا هو 
المعروف المشاهد المحسوس ف هذا الدين واشتّاله على هذه الأوصاف 
العظيمة » بعل به علا يقينآ لاشك فه أنه الحق » وما ناقضه فهو الباطل » 
فهذه الأوصاف الى وصف بها الدبن وحققتها المطابقة والمشاهدة تضطر. 
العقلاء إلى الجزم لجار ٠‏ والشو ردقه وأاه . شارك مع 
ما أرشد إليه من الحدايات المتدوعة» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


رام اضون) 


أن الإصلاح العلى الواسع لأمور الدين ولآمور الدنياء بأنواعه من 
اه لله مع تنفيذه عملا من أكير الآدلة على, 


اك 


وحدانية الله وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو الحق »؛ فان البشر 
-الآم السابقين واللاحقين -لم يشبدوا هذا الاصلاح نظيراً ولا مقاربا 
بوجه من الوجوه » والاستقراء والنقبع أ كبر شاهد لهذا الام ؛ وهذا 
البرهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جميع أصول الملحدين ؛ فكيف إذا 
انضم إلى ما قبله وما بعده ومالم نذكره من ابراهين القواطع والآيات 
السواطع والمد لله رب العالمين » وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها 
لاتنى بهدايتهم إن لم تستند إلى تعاليم الدين » وإذا شككت فى هذا فانظر 

آثارها وما ترتب عليها من الشرور الى تفاق, شرها وتعذر <سمبا وعظمت 
خائعها وقلت رحمتها وعددا » وهى كا اتسعت بوجبها ومخترعاتها ازداد 
ضررها العظيم واضمحل ما برجوه العقلاء من خيرها العميم » لامها بنيت على 
الكفر والإلحاد؛ والجحد لدين رب العباد» فصارت 0 للشروط والفساد 


(الوجه الحادى والخسون) 


قال الله تعالى : (١‏ [هك إله واحد» فالذين لايؤمنون بالآخرة قلو.هم 
مشكرة وثم مستكبرون ) فذكر و-دانيته الى هى أظبر الأشياء وأوضحبا» 
وان الئاس انقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين : قسم سد على نفسه باب الايمان 
بالآخرة فانسدت حوله أبواب المداية فصارت قلويهم منكرة لآظبر الأمور 
رأعطنيا الذى وجوه ورصفاته أوضاف واجة لازمة رتيل صذها) 
وحين أتكرت قلويهم استكبروا عن الانقياد لربهم ظاهراً وباطناً فهم ملحدون 
متمردون وصفبم الإنكار والاستكبار » ومن كان على هذا الوصف فانه 
قد برهن على مكابرته ومباهتته ولو جاءته كل آية وبرهان لم يؤمن ولم ينقد 

وكا القسم الثاف : فبم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر ل يخلقوا 
سدى مبملين » بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعبالم » فبؤلاء قاوبهم 
معترفة بالله مومئة بوحدانيته : وحدانية الذات ووحدانة الصفات » وثم 
خاضعون لله منقادون له ظاهراً وباطناً » و.بذا الاعتراف والانقياد بلغوا 


كك 


من الفطل والكال البشرى ما شبد لم به الواقع والتاريخ وامحسوس من 
الكال العلى والعمل والرشاد والإرشاد » فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى 
ارق بن الفريقين فى أحو. لم وأوصافهم وآثار أعما يعتزف وإسنيقن 
بيقينهم وصدقهم وصدق ما بنوأ عليه إمانيم وأعبالم م (( دبنا آمنا ما أنزلت 
واتبعنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين ) : فى هذا 00 الرسل العظام 

وأصتابهم الكرام 5 -ة الهدى والأحبار وطبقات العلماء وأ كابر العارفين 
وجميع طبقات المؤمنين الذين ثم نور الو جود وحياة الدنيا والدين » بهم قام 
الدين وبه قاموا » وبهم صلحت الاحوال وثم أهل الحدى والسعادة والخين 
والفلإح واخير المتتوع من كل وجه . وف الجاب الآخير : كل ملحد 
زذنديق.وكل جبار عنيد الذين قال التّه ف وصفهوم ل وجعلناهم أغة بدعون 
إلى الناد ويوم القيامة لا ينصرون » وأ بعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) ف 00 1 بالله وباياته فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون 9 ويل لكل أفاك 0 أبات الله تتلى عليه ثم يصر مسشكيرا 
كأن لم يسمعها فبشره 0 ألم ٠‏ وإذا عل من آياتنا شيئًا اتخذها هزوا 
أواتنك لم عذاب مبين) جزاء للم على اسستها نتهم بآيات الله واستوزائهم بها » 
وبهذا الإنكار والاستهزاء سلبوا منافع 0 ومرجت أخلاقهم وسفبت 
آداقم وصارت ار لجسن حالة منهم حى ولو كان لم اذهان وذكاء 
وعقول كا قال اله عن أمثال هوٌلاء : ل( وجعاد نا لم تعدا وأنصاراً وأفئدة 
8 أغنى ء عم وم ولا أبصارم ولا أقدتهم دن كن أذ كانوا بحدون 

بآيات الله وحاق بهم ما كانوأ به يستمزئون 2 

(الوجه الثاى وانسون) 
ثبت فى الصحيحين أنه بَلَِهِ قال : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقواوا 
عن ان الاو ف 1 ا ات ل رلك لك لتر ار اام 
الشبيطان الرجيم وليقل : آمنت بالله 
وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا بزالون بخوضون 


ححا لام هت 


فى مادة امخلوقات وم نظريات متنوعة كبا خاطثة لآن ميناها على الخرص 
والظن الذى لا يفنى من الحق شسيئاً بل على خلاف المعلوم شرعاً وعقلا 
وفطرة ففتكلمون فى عال الموجودات عنلة بعد أخرى ول ينفذوا منها إلى 
موجام وغالقبا بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العال » 
فقطع النى ته هذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم ونبه على جهلبم 
وجراءتهم » وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والأشككات بالانتباء 
والوقوف على أن جميع الموجودات كبا تنتبى إلى موجد واحد أحد فرد 
صمد الول الذى ليس قبله ثىء الموجد لكل ثىء وأمس بالتعوذ من الشيطان 
الذى يدقع إلى القاوب المريضة هذه الشسكوك والاسئلة الفاسدة وبالايمان 
بوحدا نية الله تعالى وانه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك فى ثىء من كاله . 
وبما أرشد إليه له يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون 
المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلون بل >#حدون ماهم به مستيقنون 
وما ذال ااشيطان يزين لهم اللشسكوك والتشكيكات حتى غيرم الضلال فرم 


ف غييع يعم بون 
(الوجه الثالث والنسون) 


أن هؤؤلاء الملحدين ما ذال بهم لخادم وغرودم وضلالم حم زغررا 
أن الإنسان سيعم كل ثىء ويقدر على كل ثىء ووصفوه بأوصاف الرب 
وهذا ألم يصل إليه أحد من بنى آدم إلا هؤلاء الرنادقة الذين لم يخجلوا 
من مكابرة امحسوسات ومباهتة المثماهدات » فا نكل أحد يع حق الع أن 
الانسان ناقص من كل وجه وان ما به من عل وقدرة فبتعليم الله واقداره 
وان الله قد جعل لعل الإنسان وقدرته حدآ لايتجاوزه ولايمكن أن 
ره لآنه فى طور البشر فكا أن الله هو الذى خلقه ولم يكن شيا 
مذ كررا فو الذى ترجه من بطن أمه لا بعل شيا وجعل له السمع والبصص 
والفؤاد وآلات الع وأسباب القدرة البشرية . وأما القدرة الربانية والعم 


اه 


الإللى فن زعم أن ا الكو ارك ان فى شىء منها فهو مبرسم 
+نون وإعا أغتر ضعفاء العقول ما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم 
وخترعاتهم حى أدهشتهم وجزموا أنهمم أدركوها بعولم وقوتهم ار 
لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه لم قبا أشن الله خلقك وما تعملون واه 
وحده النى عل ادناك مالم بيعل . فا حصل من قدرة النشى فياقداره , 
وما حصل طم من عل دينى ودنيوى فبتعليمه . ومع ذلك فعلومهم وقدرم مهما 
بلغت وترقت فانها تضمحل إذا نسبت إلى عل الله وقدرته: ولهذا قال الرسل 
والملائكه الذين م أعم الخلق ه لاعل لنا إلا ماعلتناء وقال مومى الخضر 
حين رأى غصفورا نقر منقاره من البحر : ما تقص على وعلمك وعلٍ سائر 
الخلق من علٍ الله إلا يا نقص البحر من نقرة هذا العصفور . وفى الصحيح 
مرفوعاً ان الله يقول ١‏ با عبادى لو أن أولم وآخر؟ وإنسكم وجدكم 
قاموا فى صعيد واحد لون فاعطيت كل انسان منكم مسألته ما تقص 
ذلك ما عندى إلا كا ينقص الخيط إذا نمس ف البحر » فتبا لمن زعر مشاركة 
انخاوق الضعيف القاصر من جمييع الوجوه لارب العظم المتفرد بالكال من 
جمع الوجوه , وما أعظل جبليم سوام وعنادم وجراءتهم والله تعالى 
لاطاغين بالمرصاد 


(الوجهالرابع والخسون ) 


أن يقال طؤلاء الملحدين , ما قله الله لآخوامم المكذبين » الذين مم 
دونهم بدرجات ميبطلاكل ا<تمال يوجه للقدح فى الرسول وفما جاء بهلقوله 
تعالى لإ فذكر فا أت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون أم يقولون ) إلى آخر 
الآيات هل هذا الرسول حمد يلتم الذى جاء بالقرآن العظيم و بالشرع المبين 
جاع أو كدن أو تقول أو ساخر أو مأ شه ذلك ها سارت آنا 
أو هو أصدق الخلق وأبر م وأنصحيم وأعامم وأخشام لله وأجمعهم لكل 
فضيلة وأبعدم من كل رذيلة ما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر 


-- 


.وهذا هو الواقع أم الذى أوجب لم الرد والتكذيب أحلامم وعقولم 
«فيئست الاحلام والعقول الى تر لض رايا ركنت 
بالحق وتنبج المناهج الباطلة وترضى لأ نفسها بالشرك والاستكبار؟ فعقول 
.وأحلام هذه آثارها مساوبة النفع ك0 للها الشر والضرر » أم الذى حمليم 
على هذا التكذيب لاحد له ولا يتورع صاحبه عن حرم ولا يمتنع عن 
جرعة . والطضيان مرد للأحدابه مبلك لهم لاعالة . أم يقولون انه يله تقول 
هذا القرآن الذى لايأيّه الباطل من بين يدديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
:حميد م فليأتوا حديث مثله ان كانوا صادقين» وهذا التحدى قالّم من حين 
نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة لم يستطع ولن يستطيع كل منكر له 
مكذب له أن ,أ جثه من جميع الوجوه اللفطية والوجوه المعنوي . أم الذى 
حملهم على الكذيب والاستكبار أنهم عاو قون من غير ثثىء بل دفعتهم الطبيعة 
وأوجدتهم المصادفة » فبذا قول السخخف واللنون والمكارة المعاوم بطلا نه 
ار ورةم نكل عاقل » أم* خلقوا السموات والارض وما فيها من العوالم 
1 يعلمها إلا الله » فانم مع الناس يعترفون أنبم أضعف ثىء وأججر ثىء 
أم عندثم خزائن رحمة ربك يعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا ويحكون 
عا شاءوا فهم مسيطرون على املك والمملكة »كل هذا يعترفون ببطلانه 
فهم ا فقراء ماليك لا ملكون لآ تفسبم فعا ولاضراً ولاموتاً 
اد دل مانا ولا دفعا للكاره ولا جلبا لصاح أم الذى حلم 
عل هذا الببت واتكذيب الكيد لارسول ولديئه ونصر باطليم حتى بالطرق 
اتى يعرف كل عاقل بطلانها » وهذا هو الواقع وان الذى ينتصر للباطل 
.وقد حمر على ذلك ارت كا قسن واف وات اك 
نصر الباطل ومقاومة الحق » أم الذى حلبم على ذلك أن لم إلا غير الله 
له من أوصاف الربوبية والإهلية ما يستحق به أن يعبد مع الله ويرد الحق 
الجا » فسيحان الذى اعترفت الخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون » فهو 
الإلله ا حق المبين الذى له جمييع أوصاف الكال » و بيده التديين للعالم العلوى 


اله 


والسفلى ااذى لا يستحق العبادة إلا هو » والذى لا يأتى بالحسئات والخيرات. 
إلاهو » ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو الذى لبس له ند ولا"كنمو بوجه- 
من الوجوه ؛ فذكر تعالى كل احتمال يوجبه أعداء الرسول إلى رسالته ورد 
اجام وات ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة . وهذه 
الاحتمالات النى ذكرها الله عن أولئك قد قالما هؤلاء الملحدون الماديون 
من غير حياء ولا خجل » تشابهت قاويهم فى الكفر فتشابيت أقوالم » فلا 
دين ولا خلق ولاعقل ولاحباء من الاق فى هذه الجراءات والعظائم. 
والمنكرات الى قالوها » فم يبق إلا أن يع ”هم الله » قال اله تعالى فى آخر 
هذه الاحتالات : ( فذرم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقوا يوممم الذى,. 
بوعدون 4 


(الوجه الخامس واللخنسون) 


أن يقال للم : من الذى خلق الآأرض والسموات والشمس والقمر 
والكوايف وجمدع ما بث فيبما من دابة » والذى أنزل من المهاء رزقآً 
ايت به من كل زوج كريم متاعاً للعباد ولا نعامهم » ومن الذى أحكها غاية 
الإحكام ظ وأودع فيها من بدائع حكته واطيف صنعته وأنواع جوده وكرمه 
ورحمته , وجعلبا أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته » ومن الذى 
حلن انان ف تقويم » وكل ظاهره وباطنه بالقوى المتعتدة الى 
يحتاج إلبا ؛ وعليه كيف ممتدى إلى مصاح ديئه ودنياه ٠‏ فعلمه البيان العللى 
والبيان اللفظى والبيان الر "بى حتى تم له من اللخير والصلاح والهدى مال يتم 
خرن و ركم اه مافى السموات وما فى الأرض يستدل بآياتها ويستخرج 
منافعها ويستدر خيراتها ؟ فان قالوا : هذا عمل الطبيعة » وهذا فعل المصادفة 
فقد برهنوا على حماقةيم وجبلهم الذى ل يبلغه ضلال أحد ‏ فأى عمل للطبيعة 
القى توجب هذه الآثار العظيمة ؟ وأى أثر جعلبا تعمل هذه الأعمال ؟ وأى. 
عقل وفكر هداها إلى هذه الأمور ؟ 


ا ره ك5 


أما أهل العم والبصائر نات 2 بل وجمسع من له نوع من العقل »> 
فسبقولون : هذا تقدير العريز العايم » وهذا صنع الله الذى أتقن كل 2 
0 حلقه « ادمع السموات فل وهو العزيز الحكيم 


(الوجه السادس والخسون ) 


قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين » وهم الرسل وأتباعهم » وعقايه 
للعاصين المكذبين له و لرسله » آبات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رأى. 
عين » ومن لم يشاهدها لك اننا شرن 0 كد دان رارك رات[ 
لم يتواتر له نظير من كل وجه » فن الذى أرسل الطوفان العظيم الذى غثى 
الأرض والجبال وأهلك الله به المكذبين لنوح أجمعين ونجاه ومن معه فى 
الفلك المشحون ؟ ومن الذى أرسل على عاد الريح العقيم ما تذر من ثىم 
أتت عليه إلا جعاته كالرميم » ونج الله من هذا العذاب هوداً ومن معه من 
المؤمنين ؟ ومن الذى أرسل الصبحة والرجفة على تمود فأصبحوا فى ديارهم 
اك 5 ونجى الله صالحا ومن تبعه من المؤمنين ؛ ومن الذى جعل النار بردآً 
وسلاماً على إبراهيم » وقلب على قوم لوط ديارم 6 وأهلك قوم شعيب 
اس رس نا رم 
وقومه ناجين ٠‏ وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين ؟ ومن أبد موسى 
بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم » وخر له الحجر اثثتى عشرة 
عينا قد كل علر أناس مشربهم » وأعطاه من الآيات ما فيه اد من رين 
الذى أعمى عيسى آيات بينات مشاهدات جعله ببرىء الأكه والابرص. 
ويحى الموت بإذن الله ؟ ومن الذى أيد مدا يِلِهِ بالآيات البينات والنصص 
العظيم »وشق له القمر ء وسلم دلي نالور وك أجاب الله دعوته 
ف إنزال الشنك وإمساكه ؛ وق شفاء الآمراض المتنوعة ا وأنبع الاين 
بين أصابعه فروى الخلق الكثير » وبارك فى الطعام الذى اك 


ا لخ 


الثاى الكير , وعضمه دن الناس وقد تكالوا علد م ل ا وافطلك 
وحفظ ماجاء به ؟ فبعض هذه الاآيات توجب لكل منصف أن يعترف 
بو-دانية الله وكاله وصصة مأجاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء 
الرسل فى كل زمان ؤمكان . وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصويره وتقريره 
وبسان أدلته الوا اهية وشهه الساقطة » وتارة يعرف ببيان الحق ووضوح 
امف اسمة والعقلية المشاهدات وا محسوسات والمتواترات . فاذا عل الحق 
ع أن ماسواه باطل » اذا بعد المق إلا الضلال . فانى يصرف الملحدون » 
كاك الى ى شىء يذهبون ؟ والمد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضى 
إلى العذاب الأاليم 


(الوجه السابع والخنسون ) 


أن الملاحدة يتشبثون لتأبيد باطلبم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة 
له ء ويروجبا المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام » يقولون : انظروا 
إلى حال المسلين وماثم عليه من الضعف» وأنهم متأخرون فى أمور الحياة» 
والذى أخرم دينهم . فيروجون هذا من وجوه متنوعة. وهذا ما يعلم أن 
المستدل به مبطل » وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الاسلاى فى نفسه 
ب هو عليه من الإ حكام والحسن العظيم مطاف د ارات إل 5ل ضير 
والذودعن كل شر وضرر . وتنظر أيضاً إلى حالة القائمين به المنفذين لتعالوه 
وأحكامه فى أنفسهم وف العباد يا كان عليه المسليون فى الصدر الأول ؛ 
اك ماني الناطرين” وتقوم به المية عل الماندن . وأما اللطار 
إل المسلين التاركن للدا ته وإرشادة وتمالعه الثالية المحرفين عن ون ووه 
كثيرة 2 فهذا ظم ووضع للثىء 16 موضعه : فكا لا يقدح ولا يضر 
العلوم النافعة إذا تنسب إليها واد دعاها من لم يتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم 
العلرء فبذا أبلغ وأولى ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلين إلى عه 
.ومجدم وكالم عودهم إلى دينهم ريك بإرشاداته الدينية والدنيوية 


ا 


جا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء واغفر لنا رينا إنك أنت العزيز الحكيم ) 
أنحلوا وضعفوا صار فتئة للكفار والمنافقين : وحجاباً حائلا وشهة إن بريد 
التليس فلا حول ولا قوة إلا بألله العظيم 


(الوجه الثامن وا لخسون) 


تك كاك : لإ وإن تطع أكثر الارضة 00 عن سبيل الله 
إن يتبعون إلا الظن وإن م إلا يخرصون » وهذا أى مشاهد حسوس » 
1ك ام الا لك فون دكاة لل الضلال بأنواع الدعايات الى 
نايتا أن تصل إلى هذا الذى ذكره الله : ( إن يتبعون إلا الظن وإن ثم 
إلا بخرصون ) . جميع ما يحتجون به على باطلهم ظئون خاطئة وتخرصات 
ونظريات فاسدة . واعتير ذلك بنظريات علل الوجود الى لايزالون 
حدثون عنبا بأحاديث متناقضة ولا يزالون حدثون نظريات وتجربات 
فى علة العلل فيبطاونها لاله حال أن يستقر لم قول صميح فى ذلك حتى يؤمنوا 
خالق الوجود وموجد العلل والمعاولات والقادر على كل ثىء اأذى جميسع 
ال وال اياك رالا )سناد ل كا لل 
ا من الآمى ثىء » وإنما هو حكيم فى وضعبا كما ا 
.وكذلك اعتير ادم الباطل وقولم شمول الترق لكل موجود 
وما وللانسان خصوص فى أخلاقه ودينه وآدابه وأعباله وصناعته » حتّى 
أخذها المغترون عنبم قضية مسلمة . وهى لاتحتاج إلى نظر كثير ٠‏ بل يعلم 
بالبداهة والضرورة أن الترق إنما هو فى الأوقات القريبة فى علوم الصناعات 
والخترعات : وبهذا اغثروا وغروا غيرهم 
أما الآرق فى الافكار الصحيحة والعلوم الصادقة النافعة والأخلاق 
الفاضلة فانها هبطت هبوطاً لا يمكن التعبير عنه » وإذا أردت أن تعرف ذلك 
إيقينا نخذ نموذجاً من الأمثلة وقس أفكارم وعاومبم وأخلاقهم بالافكار 


داوع لم 


الراقية 00 الصادقة والاخلاق الفاخ_لة » مثال ذلك 3 أفكار الماديين 
حصروها فى المادة ول يلتفتوا بالكلية إلى غيرها ؛ فأدركوا منبا ما وصات 
إليه أفكارم » » فبذه أفكارم فى أمور ضيقة أوجبت 0 جد ا اما 
وضيقت علومهم وأ كسبتهم الشقاء العاجل والآجل . وأما الافكار الديزية 
فان أهل الدين الصحيم استعماوا أفكارمم فا هيئت له وخلقت له عا 
أن الله خلقهم لمعرفته وعبادته وحده لاشريك له وأنمم إذا قاموا بذلك 
أنم الله علييع ا سعادة أبدية وفلاحاً دائماً . ومع ذلك فقد 
خخ لهم الات اا 0 عليهم الآرزاق ليتوصاوا بها إلى 
المقصود مما خلقوا له فيصاح دينهم ودنيام وليحيوا فى هذه الدار حياة طببة » 
فبالته عليك هل تنسب تلك الآفكار الدنية إلى هذه الأفكار الجللة العلية ؟ 
وقد ترتبت علوم الفريقين على هذه الآفكار المتباينة » فالماديون قصروها 
على علوم المادة فم لم منها ما تم ٠‏ والمؤمنون عرفوا الله بأسمائه وصفاته 
رأحكافه رده ظاهره وباطئه ٠‏ فعلومم الجليلة لايمكن أ يقاس ما 1 
يقاربها ثىء من العلوم الآخر . ومع 0 فقد شاركوا علياء المادة فى عاءبم 
الذى بحتاجون إليه فى إصلاح دينهم ودنيامم ا ديهم قد جاء 
بالإصلاحات المتنوعة كي تقدم 

وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة انحلت منهم الاخلاق انحلالا ذائياً 
حتى صاروا كالببائم بل أضل منها وأخس” مرجت أخلاقهم وذهيت 
عبودثم واستباحت كل بحرم وانطلقوا فى شبوات الثى لا يثنهم عنها دين 
ود لق ولا خاء من انه ولا من حلفه كي هر م وفك عن رار 
فذهب دينيم د دو م دنيامم فيعيشوا فيبا عيشة طيبة هادئة ؛ خسروا الدننا 
لزه ونا 0 فان أخلاقهم 5[ تعلق يعون عكار لمرو 
وعرفا » وهى الأخلاق التى تجعل صاحبها فى المراتب العالية والأوصاف 
اجميلة الجيدة يا هو معروف منهم مشاهد 


اك 


(الوجه التاسع واخسون) 


أن الشريعة الإسلامية قد حكنت على الاق أحكاماً جيلة لايمكن 
إصلاح الآمور إلا بباء لانها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير وتذودم 
عن الشرور » أما باطنبا فلآن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجبه قد 
توجبت قاوبهم إلى القيام بالددن واعتتيروه أفرض الفروض وأوجب 
الواجبات » راجين بذلك فضل الله وثوابه » حتسبين خيره » ومن خرج عن 
هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على 
التزامه فى عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الميلة ال معترف حسنبا عند 
العقلاء . وذلك السبيل الوحيد إلى اصلاح امجتمع شا الخال 
وساوك الصراط المستقيم . وأما القواين الملحدة فان غايتها ذا قرريك ارق 
تسيطر عل بعض الظواهر ؛ وأما الأخلاق والبواطن والإمان والآمن على 
الآرواح وعل الاك والحقوق فبيات 0 تقوم ها قوانين إلحادية 
تهدف وتقصد أن أن يكون البشر كالببائم إباحيين فوضويين فى أفكارم 
ور رادتهم ومراداتهم » وتفضى إلى الثرود وتنتبى إلى الخروب » وهذا أ 
لا.رتاب فيه عاقل » ومما يؤيد هذا أن الاحكام لنت اف رلا 


اا ء البشر » صالحة لكل زمان ومكان بل لا تصلح الامور 
إلابها » وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين الى لم تبن على الدين فانها 
موقنة حسب م |برون من مصا مهم ومضارم فى الوقت الذى م فيه , ثم تتغير 
وتتبدل ورا غيرها واضعوها لآنبا من صنيع البشى وسسع سا0 
.والشريعة الإسلامية من صنع العزين الححكيم العليم الذى أخاط كل ثىء 
علا وعم مصاح العباد فى كل الأوقات والأحوال فعا ل اف 
مص الحهم دافعة لمضارم » وهذا من أعظٍ البراهين على [بطال جييع الأصول 
والانظمة والاساسات المناقضة للدين » والله أعلم 


0 كك 


واعلم أنه لابوجد قانون صحيم أخذت به الم إلا وهو فى الدين عل 
أكبل مايكون وأصم ما يكون وأسلم ما يكون من النتقص 2 لات اران 


(الوجه الستو ن( 

قال الله تعالى : ( وكيف تكفرون وأتم تتلى علي آبات القه وف 
رسوله 4 فذكر جل جلاله ارين عظيمين تلع ويستحيل وجود الكفر 
مع معرفتهما إلا من معاند ومكابر فلا عبرة به ولا حيلة فى هدايته : 

أحدهما : آنات الله اتى تتلى على العباد وفها الآبات البينات والحجج 
القاطعات المتنوعة من كل وجه؛ فن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه 
وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ما أخبر به من الغيب والشبادة 
وحسن ماشرعه وحم به عرف أله من عند الله وأن البثر بل الانى 
والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا مثله لايأتون مثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً . 

وكذلك من عرف الرسول مدا يكلب وما هو عليه من الكل المتبوع 
العم ف ل لم الكامل فى عقله ومعرفته » والكامل فى إنسا نبته 
تم للاترو ا دازانى المع إن ازنككإل ساون امن ذل ووه ا را 
عل هذا الوجه عرف وتقن أله ردول انه حا ريه صدفاً وامتنع مع 
ذلك أن يشكر رسالته بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضها والته أعل . وقال 
تعالى : ب( وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيا؟ م عينم ثم حس 
ثم إليه رجعون + قل اننكم لتكفرون بالذى خاق الآرض ف بومين ). 
الآنات فتعجب اتعالى يمن يكفر به وهو إشاهد اك له عل 
إشاهد ‏ أنه الخالق للبوجودات تموماً وللآدى خصوصاً الموجد له بعد 
العدم المتصرف فيه بالاحكام القدرية والاحكام الشرعية وأحكام الجزاء. 
دن يسنسيغ أحد بعد هذا اابرهان أرس يعدل إلى الالحاد والكفر 


كد 


والإنكار . أفى الله شك فطر السموات والآرض وهو الذى يطم 
ولا بطم وهو الغنى بذاته والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه . 


(الوجه الحادى والستون) 


أن هؤلاء الملاحدة المادبين فسدت عقوم اانا 
وساوكها - وذلك أن صمة العقل أن يدرك الق وأن يعمل به ويسللئه 
الطريق النافع وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق » فإن الله هو الحق وقوله 
حق وديئه حق ووعده ووعيده حق » قامت على ذلك البراهين القاطعة 
الكثيرة الى هى أقوى البراهين وأصدقها » وشبد بذلك لنفسه وشبد به 
خبار الخاق من الآانبياء والمرساين وأتباعهم » وشبد به جميع العقلاء » وعليه 
فطرت اللليقة ل كرتن ل اا سي كا اق اا رطا 
وقصده الى هى ثرة العقل : وإما مشتبه عليه الس فهذا أعظم الناس على 
الاطلاق جهلا وطلالا آنه ضل بأوضح الأشاء واشتبه عليه الليل والنهار 
راقاء اليه رك ل فد ]دراك أو سوك أو كلها فإن أقواله 
لاغية باتفاق العقلاء » وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من يقبل 
قول هؤلاء الملحدين نهو أحد رجلين : إما جاهل حقيقة أمرثم ٠‏ وإما ظالم 
بريد عاواً فى الأرض وفساداً » أو جامع بين الوصفين . وهذه حال أتباع 
فرعون الذين قال الله فهم (ر فاستخف قومه فأطاعوه ) » وحال القرامطة 
مع رؤسائهم » وحال الكفار والمثافقين فى أُمهم الذين يدعون إلى الناد 
وبوم القيامة لاينصرون اه . 


(الوجه الثانى والستون ) 
أن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل 
ببطلانه وقال : كيف اشتبه هذا على أحد ؟ ويتعجب من اعتقادم إباه 


قال شيخ الإسلام : ولا ينبثى للإنسان أن يعجب » فا من ثىء يتخيل من 


01 شك 


دنا اع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الئاس . ولهذا وصف الله أهل 
الباطل بأنهم امراف : وأنبم ص ك5 عى » فهم لايفقهو ن ولا يعقلون , 
وأنم لنى قول مختلف يؤفك عنه من أفك ٠‏ وأنهم فى ريبهم يترددون 
ويعمهون . انتبى كلامه. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات 
وجدت بغير موجد »2 وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لاعل لها ولاقصد 
ولا ىء من الشعور العلى ولا الشعور الإرادى » فلو ضورت المحالات 
والممتنعات بأوضح من هذا التصو ير وأشده مكابرة للعقول لم يبتد المصور 
إلى تعبير عن شىء متئع أبلغ من هذا المنطق الجنونى » وهذا من جزاء من 
نلك أقدتىم وأبصار ميا ل يؤمنوا به أول مرة . 

أنه قد تقرر فى الفطر والعقول أن الله له الكال المطلق واد المتنوع . 
وأنه أ كبر وأعظر وأعلى وأعلم من جميع الموجودات شل دروك 
من الوجوه » وهذا متقرر مستقر فى قاوب جميع أهل الآديان وغيرثم من 
جميع العقلاء المعترفين بوجود الله وأنه ليس كثله ثىء فى جميع أوصافه 
وأفعاله 10١‏ شكر هذا إلا قرقة وق دمة 2 لادقه لقا سنة|م رن 
المارقين من الديانات وا معقولات » خميرع اا نك طال 
:هذه العظمة » وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديا تهم وتنازعوا فى اللأصول 
1 فى الفروع » فهذا الأصل لايشكره منهم مشكر . ولا يححده إلا المعاندون 
الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة » وإن كان لهم عقولوأقدة أدركوا 
مها ما أدركوا من علوم المادة حيث وجبوا جميع قوام وجبوداتهم إلها » 
ولكنم ل تفن عنم هذه العقول شيئا فى أنفع الأشياء » بل كانت حجة 
عليهم » فا علبوه من علوم الكون حجة عليهم فا أنكروه مما هو مقصود 
أصبلى ‏ وعاوم الكون كلبا وسشيلة إليه » فاتقطعوا فى الوسائل عن المقاصد » 
وبالدليل عن المدلول » وبالكون عن المكو”ن . وبالصنعة عن صانعبا» 
وبقوا فى غيهم وضلالم وطغيانهم يعمبون 


000 


.والإدراكات والصفات لاس راشع بالكال 1 
الإنسان مالم يعم من العلوم الواسعة المتنوعة » وأقدره على كثير من مواد 
الطبيعة وعناصرها وجعل له السمع والأبصار والافئدة؛ هذه الأمور وغيرها 
ل تحصل للبشر إلا بإجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره » أفبذه النعم الجللة 
الرائل ضايح كن به الكافرون . و>حده الجاحدون 1 
يعد الله وآياته يؤمنون » 
(الوجه الرابع والستون) 

أن كل برهان ودليل أبطل الله به الرك وقرر به التوحيد فبو برهان 
على بطلان الإلحاد والجحو ل كن ار 1ك اشن أنه 
'الخالق الرازق المدبر » ولكنبم تن ف عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون 
غيره » فأبطل الله ش ركبم أدرر اليا 

منبا : أن اعترافهم بتوحيد الرروبية بوجب لم أن يقوموا بتوحيد 
'الإهلية 'والعبادة 

ومنها | : أن الله تعالى يا هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوم 
والسيئات: فيو الذى يجب أن يعبد وحده لا شريك له » وتحمد ويشكر 
وشى عليه 

ومنبا : أن شواهد الفقر والحاجة على جميع الخلوقات ظاهرة من 
كل وجه » فهم الفقراء إلى الله » والقه هو الغنى الخيد » فيجب أن ينزلوا 
فقرثم وفاقتهم ا اه بالابجاد والأمداد إلا هو الغنى بذاته 
عن جميع يخلوقاته 


ومنها : أن من سواه لابملكون لا نقسبم ولا لغيرم نفعآ ولا ضراً 
بولا مو تآ ولاحياة ولانشورا لايدفعون المكاره ولا يحلبون انحاب 3 


بدك 
ومن كان على هذا الوصف فعبادته باطلة » فإذا بطل الشرك بالته وتقرر 
وجوب الاخلاص لله ثبت وحدانية الله وتفرده بكل كال »؛ واضحل قول. 
الجاحدين ي امحل قول المشركين 


(الوجه الخامس والستون) 


الا 0 ت الله 
ا ا ل توجب 
العم الضرورى بصدقبم وصحة ما جاءوا به 6 ودغات ادن )كر كا 
11ل ف كل دهان ومكان ؛ فلا يجتمع الإعان بالرسل مع اعتناق مذهب. 
الماديين المنافى للرسالة وللعقول والفطر . والته أعل 


(الوجه السادس والستون) 


البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين » وقد استدل. 
تعالى على البعث بقوله : ل الخلق السموات والارض أكير من خلق الناس ). 
وبأنه كابداً الخاق من العدم فانه سيعيدمم للجزاء » و باحياء اله الأرض بعد 
موتما » واستدل بكال قدرته » واستدل يحكنته » وأنه لا يليق به أن يترك 
الخلق سدى : لا يؤممون ولا ينهون » ولا يثابون ولا يعاقبون » وبغير 
ذلك من البرا هن » وهذه امثلة وتماذج لهذه الآصول الثلاثة : التوحيد» 
والرسالة » والبعث » وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهيته لبلغت 
كك ا هنبا قد وصل إلى عل اليقين . وعين اليقين ‏ وحق 
البقين » وهى تهدم أساس التعطيل والإلحاد » وتوجب عل العباد الاعتراف. 
بما خلقوا له من الإيمان بالله وكتبه ورسله . وعبادته وحده لاشر يك له. 
ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون ويتكرون ذلك كله 


فالات ال ؟ ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منبم 
يتاو عليهم آياته ويزكد,م ويعلدهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
فى ضلال مبين ) 
هذه الآية دلت على كال عل الرسول حمد يبل » وكال تعليمه للخلق » 
وكال تنفيذه للبدى والصلاح الذى جاء به» فبل فى إمكان فقن اضر 
- الأولين والآخرين - وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة فى تخص 
الاسم وحصول التعليم منه للاناس كانوا قبل ذلك فى غاية الجبل والضلال 
المبين» حّى | تتقلوا من هذا الجبل والضلال إلى الع الواسع والهدى المتنوع , 
شُممع هذا العم والتعليم الممتنع لسوت ان و صن كا 
نفذ يلك فى الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية والديوية فا-تقامت به 
ادكرة ولت اللادران ا زناف كلك دده ال اياك لوك 
االآلناب ؛ حنث بعك هذا الى اللاي الذى لا يقرأ كتانا ولا خط بنياه ولا 
1 سا لاسن فتعل منهم » لخاء بعلوم الاولين والآخرين 
وما فيه صلاح الدنيا والدين » فزالت به الجبالات والضلالات» وتقشعت 
ل رلك ل الى اال عن شاك 
الملاك والردى ؛ شهد بهذا الآولياء والأعداء؛ واتفق الخلق على أنهلم يوجد 
أحد يقاربه من العظلاء» وكيف يقاربه أحد أو بدانيه وكل خصلة من خصال 
الكال له منبا أعلاها وأرفعبا » وبه كلت العقول والبصائر . ولا يقدح 
فى هذا إلاكل مباهت مكابر (( والذين يحاجّون فى الله من بعد ما استجيب له 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم ىت ور عذاب شديد » 


(الوجه الثامن والستون ) 


لماعم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيق والدين الإسلاتى 


حر اراك ع 


أقوى حصن وأعظ سلاح لمقاومتىم ٠‏ وقدعرفوا ذلك من قدي الزمان , 
وحاوا حملات متنوعة: فرجعوا على أعقابهم ممزومين ل ينالوا خيراً , 
وعافرا دق ارق انه من محال السيطرة على الاسلام وعقائده وأخلاقه » 
فعماوا مؤامرات واسعة متنوعة » وساعدوها بالقوة » ودرسوا الإلحاد فى 
المدارس ال اغتفلوا أهلها ٠‏ وذهبوا يبجنون جميع تعليات الإسلام 
وما بدعو إليه من اللاخلاق وما يحكم به من الأحكام , وقالوا إنها رجعية 
ترجع بالناس إلى الورى عن التقدم المطاوب ؛ وأوجدوا م من أررباب 
المطامع المأجورين ومن البلباء المغرورين من يستعينون به على مطلويهم 
والتهيدف الدين منكل وجه . ولكن ‏ وله الجد قد عل أهل البصائر 
مقاصدم وعرفوا الخوة من نتسب إلى ملة الإسلام وهو أعظ عدو 
للإسلام فى صورة صديق ؛ وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قبل فى توهين 
الدين وتخديره فهو باطل ٠‏ وأن القائلين بذلك زنادقة منافقون يقولون 
ما يعلمون خلافه ء وأن السبيل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحيح النافع 
من جميع الجبالات هو الاخذ بتعاليم الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعباله 
كانه وأن البشر لا يمكن أن يحيوا حياة طببة ويعيشوا فى الدننا عيشة 
هادئة إلا بالدين ‏ وأن الإلحاد أعظم نكبة طرقت البشر » وأن آثاره الشر 
الكبير والإباحية والفوضوية وتقويض دعام العمران والسير إلى الحلاك 
والشقاء . فتى رأيت من بنعق بذم الرجعية وذم كل قديم ويأص بنبذ ذلك 
فاعل أنه أحد رجلين : إما ملحد قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل 
ونِذ ما جاءوا بهء وإما مغرور مخندوع مقاد لهم قد غرته هذه المدنة الزائفة 
وأيجبه رونقبا وظن يحبله أنها ثى. » وهؤلاء كاذبون فى ذلك ؛ فان أقوال 
زنادقتهم الآولين عندم بامحل الأعلى ولا يكادون خالفونب, ؛ ويعظمونهم 
0 ما يعظمون الأننياء » بل ليس لل ندياء فى قلوبهم ثىء من التعظيم 
الصحيح » وإذا أردت أن تعرف كذبهم بالبداهة فبل العلوم النافعة واللأاعمال 
الصالحة والعقا ئد الصادقة والأخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أ كل 


د هخ لدم 


ال ]| وأنفعبا ؟ وتنبع ذلك فى أصول الدين وفروعه وظاهره 
وباطنه» هل تجده إلا مشتملا على كل خير . هادياً إلى كل رشد وصلاح » 
حاثاً على كل فلاح ؟ 
(١الوخه‏ التناسع والستون ) 
تحاسن الاسسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقآ 

فقطء وإئما هوب مع ذلك ع موجه وحا؟ وصاحب دولة وجباد ؛ فالدين 
الإسلاى بعقائده افد وآدابه وتوجبباته وحكنه وسلطته وحمايته 
الحقوق الخاصة والعامةكا هو مشروح مفصل من أكبر الادلة على أنه تفزيل 
من حكيم حميد , عليم بكل ثىء , إذ شرع لم هذا الدين الذى م بيق خيراً 
إلادل عليه وحث عليه » رآ إلا حذر منه نا إلا أقامه ؛ 
ل ع ال سس له مالك وطرفا يقوم عليها . فهو دين ودولة وجامع بين 
مصاح الدين والدنيا وبين التسامح والتيسير وبين العرة والقوة : و المارامة 
لكل معاند حاد معاد للدين وأهله» عكس ما نزه الملحدون أنه دين بلا دولة 

وآخرة لا دنيا معها » فانهم قالوا ذلك ليتوساوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة 
ا معتدين » وبذلك بمبدون الطريق الأأعداء المستعمرين الظالمين » فرؤلاء 
الذين قالوا ذلك كذبوا وظلءوا وكادوا للإسلام رافك نك | أ راء و تاسرة 
الأعداء » والله أعلم 

(الوجه السبعون ) 

أن من أ كبر أسباب الإالحاد الاعراض عن علوم الدين , وإلا فن 
عرف ها ا د اكاك والسنة وعل ما جاء به دين الإسلام ولو معرفة 
متوسطة استحال أن يقع منه الإلحاد جهلا وضلالا ‏ فان الدين بطبيعته 
وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانة 
ع ساق لي ل ع 1 لك 2 لل د بلا انر شامن 
أعظ الجاهلين أو معانداً عارفاً من أ كير المباهتين المكابرين 


ل و/ة لدم 


ومن المصائب الكبيرة أن كثيراً من العصربين ليس عنده بصيرة 
ولا معرفة بالدين لا قليلة ولا كثيرة , وإِنما عنده إقبال على الصحف المشتملة 
عل ا وال 2 كت ميا 0 إل ارا اال رز 0 
قتصادف هؤّلاء الذين يظنون تق بم عارفين وم من أجبل الجاهلين » 
ولا أذهانهم من الآراء السخيفة اا رك عندهم من العم 
والدين ما يصدم ويمنعيم من الاندفاع مع هذا التيار المادى » وما أكثر 
المالكين هذه الطريقة » وليس طؤلاء دواء إلا الإقبال عل معرفة الدين 
وعاومه وآدابه وأخلاقه , فنسأل الله السلامة والعافية ا الدين 
بلتبسع 0 من ينتسب إليه وهو متحرف عنه » فان هذا من أعظ الظطإ 
وأنكر اك ر » وقد صار هذا المسلك طريقاً لاعداء الإسلام الظاهر. 0 
والباطنيين » فقد حلوا الإسلا ادا إردن ترك عجارن 
ا ري رعس ل كين 
حتى صاروا أعظر حجاب للغترين وأعظم حجة للمعا ندين العارفين 
وإنا الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الأاصلى وهر كتان 
الله وسنة رسول الله القولية والفعلية وعمل الخلفاء 5 
زه 32 » فان هذا هو الدين » وهو الأنوذج الصحرح لمن بريد الانضاف . 
مادق يريد الاعنساف وقصده معروف فانه يزور على ضعفاء العقول 
والبصائر مهذه القو.بات » وينسب إلى الدين ماهو منهبرىء » وإذا كانت 
فنون العام -كالطب والحساب والحندسة وما أشيهها - لا يقدح فيها من ا تسب 
إلها وهو جاهل بها » فكيف بهذا الدين الذى تفرعت عنه جميع العلوم 
النافعة والمعارف الراقية واللأخلاق العالية وقد ثبتت أصوله حتّ كانت أثيت 
البوالى ف واضاء روه حقى الى لأاررن الاك ايت 1ق 
إصلاحاته حتّى شملت إصلاح اللآفر اد وا جخاءات والحكام والحكو ماعل 
والظاهر والباطن والدننا والآخرة فتبا لمن قدح فيه يحال من يذسب إلبه وهو 
اعد الناس عنه » سبحانك هذا ببتان عظم 





(الوجه الحادى والسبعون ) 


أن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقوم وعرض العاوم والحقائق 
عليها » فا وافقها قبلوه وما ناقضبا نفوه وأنكروه » فعارضوا بها عقول 
جيع العقلاء وعلوم الآ نبياء وأتباعهم ؛ وعق وم قد عرف فسادها وتناقضبا 
وتباتبا » فبذا اللأصل الذى بنوا عليه كل شىء أصل منبار متبافت فى غاية 
الفساد والاضطراب » وقد فتحوا به للناس المغترين بهم باب الفوضى 
فى الآراء والنظريات حتى صار كل طائفة بل كل شخص منهم ان 
ااصواب معه والخطأ مع غيره : ولهذا رأ كل جاهل على القدح فيها جاءت 
به أآر سل ونزلت به التكتب السماوية » حتى امتللات الدنيا من الإلاد والدعوة 
إلى المادية الحضة . واستجاب لدعوتبم راع الخلق الذين لاعام عندمم 
لام را عوك يه اذ يقع ‏ ولا بد من وقوعه ‏ ما أخبر 1 
النى يكل حيث ثبت عنه أنه قال , لا تقوم اننال ف ااتماة 
الله الله . ولا تقوم الساءة إلا على شرار الخلق »وصرنا فى وقت القابض 
فيه عل ديته كالقابض على اجمر من كثرة الإلحاد والدعوة إليه وكثرة 
المعارضات الباطلة والميل بالكلية إلى الدنيا وزخارفها ورئاساتها . حتى صار 
كثير من الكتاب العصريين يدعون إلى عمارة الدنيا والاقبال بالقاب 
والقالب عليها ونسيان الآخرة ؛ وحرفون لذلك نصوص الكتاب والسئة » 
فانحرفوا هذا انحرافاً عظما وضلوا وأضاوا كثيراً وضلوا عن سبيل الله » 
ولو أنهم دعوا الخلق إلى ما أمر الته به المؤمنين وما أمر به المرسلين بالأكل 
من الطيبات والقتع المباح من الدنيا وطلها الطلب ايل والتوسل بذلك إلى 
المقصود الأعظ وهو إصلاح الدين والقيام بعبودية الله التى خاق القه لها الخاق 
وأن يعاوا ما متعوا به من النعر معونة ل على ما خلقوا له ؛ لكان خيدا لم 
وأقوم وأصلح للعاجل والآجل ٠‏ ولنالوا السعادتين » ولسلءوا من الفساد 
وانهيار العقائد والاخلاق» ولكنهم لكا 


هك 
وكانوا قوماً بورا ٠‏ نمم كانوا قبل مترفين » وكانوا يصرون على الحنث العظيم ». 
وكانوا يقولون ( أإذا متنا وكنا ترابا وعظاماً أإنا لمبعوثون ) الآيات ,. 
ولهذا نسأل الله العافية, تجد أمثال هؤلاء الساقطين يتبكمون بالجراء الدنيوى 
والآخروى ويسخرون من المؤمنين القائمين بواجباتهم الذين م فى الحقيقة. 
أعلى الناس عاوماً وأخلاقاً وأعبالا ومقامات .هرد ءالؤهو ال را 
ما متع به هؤلاء الملحدون من أموال وأولاد : ويتلون عند ذلك قوله تعالى. 
(أحسبون أنما بمدمم به من مال وبنين نسارع لم فى اخيرات بل لا 0 
ولا بحسين الذين كفروا انما بلى هر خين لأنفسهم اما على لهم ليزدادوا إنمآ 
ولم عذاب ألم لاايغرنك تقاب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم 


جيم وس المباد 4 


(الوجه الثانى والسبعون ) 


إذا دكت أن تعل عم اليقين 5 أهل الإلحاد لس عندمم عقل َ لادين. 
لم وأنه 1 عندمم إلا المكابرة والجحود فى قدحبم فى القدم أو التتيق 
أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كالرجعية وشهها . فاعرض نمو ذجاً 
من تفاصيل ما يدعو إليه الدين ويحث عليه وما بحذر عنه تعرف بها أن 
المنكرين لها فى فساد من عقوم ؛ وا نعكاس من آرائهم 1 وسفاهة من علومهم. 
وخسة من أخلاقهم » وأن كل قول أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه 
أمى الدين لوا مردرد ترعا رعتلة وفطرة » ليس هذا زد دعوى ء وإئما؛ 
هو ما يتفق عليه العقلاء » فالدين الاسلاى الذى هو دين عمد ل وجميع 
الرسل يدعو إلى الإيمان بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخرء 
والاءتراف بوحدانة الله وتفرده بكل كال » وتفرده بالق والرزق 
والنعم الظاهرة والباطنة » والقيام بعبودية الله ظاهراً وباطتاً » والتوجه إليه؛ 
وحده» وخوفه ورجائه وحده ؛ والإنابة إليه فى جميع النوائب والملمات » 


والشكوى إليه فى كل المهمات » والقيام بحمده وشكره ٠‏ واللبج بذكره. 


ودعائه » والتعاق به وحده فى كل شىء » وترك التعلق بانخاوقين » فبل هذا 
خير أم الكفر بالته والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان. 
والاستكيار عن عبادته وتعاق القلوب با خاوقين رغبة ورهبة ورجاء ؟| هو 
حال الملحدين؟ 

والدين الاسلائى يدعو إلى الصدق فى الأاقوال والافعال » وإلى البر 
والنصح للخلق كابم . والقيام يحق الوالدين والأقارب ومن للانسان بهم تعلق 
وصلة » ومن لهم حق عليه » ويأص باقام الصلاة وإيتاء الركاة وصيام رمضان 
وحجبيت الله الحرام والقيام بشرائعالدين وأهلالإلحاد يقولون ويفعاون. 
ما يناقض ذلك 

والدين الإسلاى يأس بالعدل فى المعاملات كلها » والقيام بالحقوق كلما » 
وينبى عن الظل فى الدماء الآموال والأعراض والوفاء بالعبود والعقود » 
ومراقبة الله فى حال قيام العبد بها ليوفيبا حقبا ويبتعد عن ششرورها 
وما سشدها -وفا من اندر جام لثوالة 

وأهل الإلحاد بأمرون بضد ذلك ؛ وليس فى ضمائرمم خوف ولا مراقبة 
له ؛ وإنما هى تشبه أفئدة الببائم بل أضل » خيث ما دفعةهم إلى الأغراض 
الحسيسة والظل واغتنام الخيانات وتضييع الآمانات اندفعوا إليبا » ليس. 
عندم دين ولا خلق ولا مراعاة ذمة؛ إنما هى الإ باحية ا محضة ؛ و ليس عندم 
خشية إلاامن مخلوق أقوى منبم ؛ فبؤلاء كال نعام بل هم أضل » وهؤلاء. 
لم تنفعيم إدراكاتهم لذ مشاعرثم نفعا يحدى 

وباجملة الدين الإسلاى يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح وهدى. 
مستقبم وطريق قويم وصلاح متنوع » فكل من خالفه وقع فى ضد هذه. 
الأمور الجيلة » وسقط فى مباوى الحلاك والأخلاق الرذيلة » فلقد تعس 
وا شكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعباله الى لاحياة للوجود. 
إلا بها بالرجعية » والرجوع إلى القديم » والعبارات الوسخة الى هى أ كير 


ل ةا 0 
.ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به ل إن"هذا إلا ].- 
الآوين ) » ل( إن هذا إلاحر مبين ) ٠‏ ( وإذا رأوك إن يتخذو 0 
إلا هزوا » أهذا الذى بعث الله رسولا 4 » ٠‏ ( ولقد استبزىء برسل من 
قبلك خاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستوزئون » 


(الوجه الثالك والسبعون) 


دان أعظر ما يبطل الإلحاد معرفة دين الاسلام والعمل 
نه ؛ وأنه بطبيعته وبراهيته وأياته يضمحل معه كل باطل من كل وجه » 
خصوصاً أقبح الباطل راضم راضاك: منافاة للعقل والدين وهو الالحاد, 
وقد عرف أهله هذا منه وأنه لا يقاء عله مع الدين فتوسلوا بتتئحية الدين عن 
0 عن المدارس » فان لم يتمكنوا جعاوا التعليم فى الدين 
عم ١‏ و اسماً بلامسمى » فيم عند القلكن ال عد لراك 
ار أصول الالحاد فيخرج المتعلبون ملحدين صرفا ' فآن 
لم يمكنو | من إدخال الإلحاد فيها اجتبدوا فى إضعاف عناوم الدين » 
واقتصروا على العلوم العصرية ليذهب من قلوب الناشئة حب الدين ويسبل 
توجوبم إلى نبذه والاستبدال به ضده » فان البصيرة فى الدين إذا ضعفت » 
والقاوب إلى غيره توجبت » انمارت الأاديان والاخلاق يا هو مشاهد 
معاوم فى كل المدارس الى على الوصف الذى دكن ؛ فبتعين على المسلمين 
وعلى ولاة أمورمم أن يعتنوا غاية الاعتناء فى علوم الددين نان 
.هذا من أفرض الفروض » وبه بحصل كل خير وبندفع أعظم شر ء فان 
الناشتئين فى المدارس إذا خرجوا منها وقد تمكنوا من علوم الددين وصار 
دس ععان ل لسن اس ب سسرة جيم زر ررد 
م رحا وكل راع مثول عن وعيته »فم مسثولون عن أناشن التعلين 
.فى المدارس فاذا لم يثقفو 0 ثم ثقافة دينية صاروا أكبر سلاح اللأعداء ء على أمتهم » 


كك 


فكيف إذا انصرفت قلوبهم عن الرغبة فى علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء 
الضار بأعداء الاسلام فى علومهم وساوكبم وعاداتهم فانه ماشاع الالحاد 
فى البلاد الاسلامية إلا هذه الطريقة 0 إذا عر ! قر الله كارا 
م العون الأكر ات ال ال انه را ات دا 
6 الدين 1 اسصرم » فئرجو ألله 3 رقو ولاه المكايين المرجوع إلييم 
هذا الام العظيم الذي خطلرة كر ارامرة لطسط ل 2 إلا فلا ف 
إلا أقسم ل لك لت الات 


( الوجه الرابع والسبعون ) 
قال شييع الاسلام رحمه الله : الرب تعالى أعرف من أن يشكر وأعظ 
ان ا نذا ل ادل ايم : أفى الله شك ؟ وهو الغنى بذاته 
اس ا ماسوى الله هو حم وصفة ثبتت 
نر كا ع أ ذلك 
هو مفتقر تاج إليه لا يمكن استغناوه عنه وجه من الوجوه ولا فى حال 
من الأحوال ؛ بلك أن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتها » وهى لا حقيقة لما إلا إذا كانت موجودة » فان المعدوم ليس بشثىء ؛ 
فكل ماهو موجود سوى الله فانه مفتقر إليه دائما حال حدوثه وحال يقائه 
يب افتقاره إليه دائماً ١‏ 
فعم بهذا أن 7 اء لحري الفثر عل إنكار اراك الغ لقم بنفسه 
القائم بكل مو جود وكا وحدا نبته أ حق من حقوقه اسيك 
ناراف و ادام ٠‏ راق 22ا (الكنوق اللشرى دن رو قد تضق تن ودايرية 
قال الشيخ : وإذا كاذ نت الرسل والآانبياء ومن اتبعهم وهم أمم لايحصى عددم 
إلا الله قد أخبروا بوحدانة الله وتفرده بصفات الكال وم مستيقنون 
ذلك لايرتابون فيه وهم عدد كثير أضعاف أضعاف أى تواتر قدر » قد 
اتفقت أقوالم وأفعاهم وهدايتهم على ذلك » عل أنه هو الحق الذى دوي 
فيه وما سواه باطل . انتبى 


( الوجه الخامس والسبعون ) 


قال شيخ الإسلام فى رده قول الفلاسفة ومن تبعبم من المنحرفين فى 
قوم : إن العقل يحب تقديمه على السمع » وإذا تعارض الشرع والعقل وجب 
اش 
أن الرسول يِه بحب تصديقه فيا أخبر وطاعته فا أمس ‏ والعقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة . انتبى 
ووجه خضوع عقل العقلاء المعتبرين الشرع أ: نهم شاهدوا من رامن 
الرسالة واناتما المتعددة المتدوعة م 00 0 لامحيد للم عنه أن 
عدا رسول الله حِمَاً . فلو قدمنا شل ما قيل إنه معقول على ما جاء به. 
اك ا فسا كُ يازم 0 قضايا العقل ؛ فأعظم 
القضايا ام ١‏ اعول سد حبق الرسول ولثم أ مولا 
الملاحدة هذه القضية الكبرى اليقينة قطعنا 7 0 درن لعقل ا 0 
معاندون الشرع ٠»‏ وإذا تقرر أن العقل دل لا عامة مطلقة على صدق. 
الرسول فى كل خبر وحكم كان إيراد المورد على بعض جزئيات الشريعة 
معلوم الفساد » وكان علدنا العام بصدق الرسول فى كل ثىء يتقضى على جميع 
الجرئيات » ونهاية الآمر أ 3 ن لاقع فد الاأشكال من المشقهات ؛ 
والمشتبهات يتعين ردها إلى الحرات : وهو الأصل العظيم انحك الذى تواردت. 
عليه جميع البراهين اليقينية » وهو صدق الرسول وحعة ما جاء به ٠‏ والله أعرٍ 
قال الشبيخ : وإذا كان الآمس كذلك فاذا عللم الرجل بالعقل أن هذا 
رسو ل الله وع كات فى رورس ذا عتلء ما ينازعه فى خبره 1 
عقله يوجب عليه أن يسم موارد النن ذاع إلى من هو أعلم بهمنه » وأن لا يقدم 
دأبه على قوله وعم أن عقله قاصر بالنسبة إليه وانه أعلم او لات 
واليوم الآخر منه» وان التفاوت الذى بينهما فى العم بذلك أعظر من التفاوت 
الذى بين العامة وبين أها ل العلم بالطب » فاذا كان عقله يوجب أن ينقاد. 


'لطييب بمودى ف 0 به من مقدرات الاغذية والضرة والاضدة 
والمسبلات واستع الها على وجه خصوص - مع ما فى ذلك من الكلفة والاآلم- 
لظنه أن هذا أعلم بهذا منى وأنى إذا صدقته كان أقرب لحصول الشفاء لى » 
.مع عابه بأن الطبيب خطىء كثيرآ » وأن كثيرا من الئاس الاايشق بما يصفه 
الطبيب » بل يكون استماله لما يصفه سببا فىهلاكه » ومع ذلك يقبل قوله 
.ويقاده وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه : فكيف حال الخلق مع الرسل 
عل الصلاة والسلام » والرسل صادقون «صدقون لايجوز أن يكون 
خبرثم على خلاف ما أخبروا به قط ؛ وان الذين يعارضون أقوالم بعقوطم 
2 من الجبل وااضلال مالا حصيه إلا ذو الجلال » فكيف يجوز أن 
.يعارض مالم يخطىء قط .بما لم يصب فى معارضة له قط ؟ | تهى 

وتال أيضا : والدن ادعوا فى بعض المسائل أن لم رم عا 
بناقض الكتاب قابليم آخرون من ذوى المعقولات ففالوا : إن قول هؤلاء 
.معاوم بطلانه بصريح المعقول ؛ فصار ما يدعى معارضة للكتاب من المعقول 
ليس فيه ما زم بأنه معقول صصريم إما بشمهادة أصحابه عليه وشهادة الآمة » 
.وإما بظبور تناقضبم ظبوراً لا ارتياب فيه » وإماالمعارضة آخرين من أهل 
هذه المعقولات ل » بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد 
ذلك ما يعلم بالعقل الصريح بطلانه . والناس إذا تنازعوا فى العقول لم يكن 
قول طائفة للها مذهب حجة على أخرى ٠‏ بل يرجع فى ذلك إلى الفطر السليمة 
الت لم تتغير باعتقاد بغير فطرتها ولا هوى » وإذا كان خول النظر وأساطين 
الفاسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليلبم ونهارم كك ران 
فى معرفة هذه العقليات ثم لم يصاوا فيبا إلى معقول صريح يناقضن الكتاب » 
ب إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب » فكيف غير 
هؤلاء من لم يبلغ مبلغهم فى الذكاء والذهن ومعرفة ما سلكوه من العقليات ؟ 
فبذا وأمثاله مما ببين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه 
لم يعارضه إلا بما هو جبل بسيط أو جبل مركب » فالآول : كسراب بقيعة 


الآبة والثاى كظلات فى بحر لى الآية » وأصعاب القرآن والامان فى : ر 
عل نور - وذلك لآن الآنات والبراهين دالة على صدق لبجل ما 
د فون على الله إلا المق , 1 نمم معصومون فها يبلغون 0 من. 
الخبر والطلب » لا يجوز أن يستقر فى خبرهم عن الله ثىء من اللنطأ يا اتفق 
على ذلك يسع المقرين الكل من المسلين والمبود والنصارى وغيرهم , 
فوجب 0 ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أ" نْ 
2 ذلك ثىء مناقض لدايل عقلى ولا ممعى » فى د الذين رسال انه 
خبر بثىء من ذلك جزم اننا أ4 حق » وأ لايجوز كرك 
فى الباطن ن يخلاف ما أخير ا" يمتنع أن يعارضه دليل فطعى ولا عقى 
ولعي و وان كل ما قن أله وار صمي نالك فاما هو حجج داحضة ,2 
دو ا 0 بة » وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول 
قد شبد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صمح ٠‏ كان هذا العقل 
ناوا نان كل ما خالف خبر الرسول فبو باطل » فيكون هذا العتّل 
والسمع جميعاً شبدا ببطلان العمل اغخاائف 3 0 
وقال رحمه الله حين تكلر عن الفلاسفة 2 إله 1 ندحم من المعقول 
ما يعرفون به أحند قار اين ' فيك فى ذلك إخبار الرسل عن خاق السموات 
والأدض وحدوث هذا العالم » والفلسفة الصحيحة المبنية على المعقولات الممضة 
و عل سد ارد ف روا رين نم عدوا ذلك بطريق 
يعجزون عنبا » وأ: نهم أعم بالأمور الإلهية والمعاد وما يسعد النفوس ويشقيها 
منهم » وتدلم على أن من اتببع الرسل كان سعيدا فى الآخرة ومن كذبهم 
كن م ة واه 7 عل الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى 
أن يعم وخرج عن دين الرسل كان شقياً ‏ وأن من أطاع الله ورسوله ع 
طاقته كان سعيدا فى الأخرة وإن لم ا سلفم أكثر 1 
الكلام فى ذلك لانم لم يكن عندم من آثار الرسل مامتدون به إلى 
توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الآخرة » 0 الشرك مستحوذاً عليهم » 


وكان منتبى عقلبم أموراً عقلة كاي كالم بالوجود املق وانقسامه إلى ل 
ومعلول وجوهر وعرضء وتقسي الجواهر ثم تقسيم الأعراض » وهذا هو 
0 المكمة العايا والفلسفة الأولى » ومنتبى ذلك العلم بالوجود المطلق الذى. 

لا يوجد إلا فى الآذهان دق الأعيان » ليس فيها علم بموجود معين لا بالله 
ولا كته ولا بغير ذلك » وليس فيها حبة لله ولاعبادة له فليس فيها عم نافع 
ولاعيل صاح ولا ينجى النفوس من عذاب الله فضلا عن أن يوجب 
لمأ السعادة 


( الوجه السادس والسبعون ) 


قال شييخ الاسلام : من المعلوم بالاضطر ار من دين الإسلام اك يت 
فل اطق ل 0 لمم 

به وطاعته فىكل ما أعى » وأن كل ما عارض ذلك فبو لحر ران تر لل 
بجحب تصديق ما اا كو بعقلى ورد ماجاء به اأرسول ارأى وعقلى وتقديم 
عقلى على ما أخبر به الرسول مع تصديق ل 11 
فبو متناقض فاسد العقل ملحد فى الشرع . وأما من قال لا أصدق ما أخير به 
حى أعلله بعقلى فكفره ظاهر » وهو من قيل به : ل( وإذا جاءتهم آبة قالوا 
ان تومن حتى نوق مثل ما أوق رسل الله ٠‏ الله أعل حيث يجعل رسالته» 
وقوله : ١‏ فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندثم من العم وحاق بهم 
ماكانو| به يستوزئون »4 تالكر لاف يك 
من "قوله': : كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » الذين يحادلون. 
ف آبات الله بغير سلطان أتاهم إن" فى صدورم إلا كبر ماه يبالغيه كه » 
والساطان هو الكتاب المنزل من المماء » فكل من عارض كتاب الله المتزل. 
بغير كتاب الله الذى قد يكور ناسخا له أو مفسر آله كان قد جادل. 
فر كارن االار. قري 


لم اوم لدم 


(١الوجه‏ السابع والسبعون ) 

جع الأمم أهل اللأديان من المسلمين واليهود والنصارى وغيرم حتى 
المشركين ‏ متفقون على إثبات ربوية الله . وأنه الاول الذى ليس قبله 
ثىء » الخالق لكل شىءء الراذق المدبر لكل ثى م» وأكتهم فى هذا الأانبياء 
لل شرن رامل الحدى من العلماء الرباننين أهل العلوم الغزيرة والعقول 
الوافية والمعارف الصاففية الآو لين منبم والآخرين على هذا الآصل العظيم » 
متفقون على عم وبصيرة ويقين , قد اطمأنت قاوبهم بذلك وسكنت نفوسهم 
به وصار فى قلوبهم أكبر الحقائق وأصهبا وأوضبا 

وخالفهم من هذا شمرذمة من زنادقة الدهريين الذين يقولون ما 
إلا حباتنا الدنيا نموت ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر 4 وسلك سييلهم زنادقة 
المادبين » وهم لم ينكروا ذلك عن عل دلم عليه ولا مع ولا عقل ولا فطرة » 
إنما هو جرد استبعادات وجحود ومكابرات ؛ ومع ذلك فأقوالمم فا شتون 
من النظريات والقول فى العلل غير متفقة »كل فريق بنظرياتهم الخاطئة 
فزحون ؛ ولاخوانهم من الز نادقة معارضون ؛ فدعبم فى طغيانهم يعمبون » 
وفى اضطرابهم وتخالفبم يترددون » وى غيهم وجبلهم وسفاهة عقوم 
وما انتبت إليه معارفهم فى هذا الام من المضحكات مر حون » واحمد الله 
الذى عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكبرى » وقل معترفاً بنعمة الله 
متبجحاً بفضل الله : آمنت بما أنزل الله من كتبه السهاوية ؛ وآمنت يجميع 
الآننياء والمر سلين » وشهدت با شبد به لنفسه وشبد به خيار خلقه ل شبد الله 
أنه لاإلله إلاهو العزيز الحكيم . ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الر.سول 
فاكتينا مع الشاهدين )) 

(١الوجه‏ الثامن والسبعون) 

إن الله ضرب الآمئال فى كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد 

وإبطال قول من ينفيها أو يقدح فى شىء منبا » والأمثال أقيسة عقلية تنبه 


العتقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل ٠‏ وكلها تبطل 
أقوال المشركين والمكذبين لارسل من مشركين وملحدين ومنحرفين كقوله : 
( ومن يشرك بالته فكأنما حر من الغاء فتخطفه الطير عي به الرمح 
فى مكان سحيق ) وقوله : لإ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له؛ إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب 
:شيا لايسة:قذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب » وقوله : لإ اضرب الله 
مثلا رجلا فيه شركاء مشا كسون ورجلا سلبا ارجل » هل يستويان مثلا ) 
إلى غير ذلك من الأامثلة المقررة لحذه الاصول العظيمة المبطلة لاقوال 
المطلين. والمعطلين » وكذلك ما ضربه اأرسول جمد يِللهِ من الامثلة المقررة 
دن 
قال شيخ الاسلام رحمه الله : والكتاب والسنة يدل بالأخبار ثارة ويدل 

بالبيئة تارة والإرشاد والبيان اللأدلة العقلية تارة وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقل فى الإلميات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهسية قدجاء به الكتاب 
والسئة مع زيادات وتكميلات ل يهتد إليبا إلا من هداه الله بخطابه لل 
ما قد جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينة فوق ما فى عقول 
جميع العقلاء من الأولين والعرف انك 

وقال أيضاً : معلوم بالسمع اتصاف الله بالافعال الاختيارية القائمة به 
كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والقبض والطى والإتيان وامجىء والنزول 
ونحو ذلك بل والخلق والإحباء والإماتة فان الله وصف نفسه بالأافعال اللازمة 
والمتعدية » والفعل المتعدى مستازم للفعل اللازم » فان الفعل لا بد له من فاعل 
سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن ٠‏ والفاعل لا بد له من فعل سواء 
كان فعله مقتص رآ عليه أو متعدياً إلى غيره » والفعل المتعدى إلى غيره لايتعدى 
حتى يقوم بفاعله إذ كان لا بد من الفاعل » وهذا معلوم سمعاً وعقلا» 
والقه تعالى حى قبوم لم يزل موصوقا بأنه ينكل بما شاء فعال لما يشاء . اتتبنى 


قال اله تعالى : ل( والله يقول الحق وهو ببدى اسبيل 2 وقال :- 
لإ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) فاخبر أنه يقول 
الحق وهو الصدق فيا أخبر به » والعدل فيا حكم به » وأنه بدى السبيل فيبين 
لعباده البراهين والأدلة الدالة على الحق » ويرى العباد آياته فى الآفاق وى. 
أنفسهم حتى يتبين م أنه الحق » وما أخبر به من الحق ؛ ودل عليه بالبراهين 
من العلوم النافعة والمعارف الصادقة ما يقرر به جميع الأأصول الى هدى مها 
عباده على ألسنة رسله » وما أجاب به كل مبطل أورد الشبه على الحق. 
الجوان القاطع لشبوته الممبطل لحجته » فبو ظاهر واضم للعباد ؛ وهو من 
الحقائق التى لابمكن تغييرها ولا تبديلها ولا قيام علم صحيح ينافيها . بل كل 
ما خالفها وناقضبا علءنا بطلانه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل 

أما على وجه الإجمال فالقه يقول الحق (( وتمت كامة ربك صدقاً وعدلا ) 
'فكل ما ناقض ذلك فبو باطل فا ذا بعد الحق إلا الضلال 

وأما على وجه ااتفصيل فا بأ المبطاون مثل يقدحون فيه بالحق 
إلا أبطله الله وذكر من البراهين السمعية والعقلية ما يبطله . وقد تتبع العلماء. 
الأعلام جمبيع ما أورده المبطلون مسألة مسألة فوضحوا بطلائها من جبة 
الدلالة الشرعية السمعية ومن جبة الدلالة العقلية وتحدوا أهل الباطل تحدياً 
صصحاً أنهم لا بأتون بمثل يقدحون فيه بالحق إلا أبطلوه بالبراهين اليقينية. 
والله أعلم 

(الوجه الثمانون ) 

قال تعالى  :‏ لوكان فيبما آلمة إلا الته لفسدتا 4 وقال تعالى : (( ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان اله عما يصفون ) وهذا برهان عقلى قاطع صوره الله 


0 


لعقول العقلاء » وأنه بدل على ربوبية الله ووخدانيته وتوحده وتفرده 
بالتدبير » فانه لو فرض ممه إله آخر فأما أن يعارضه ويقاومه وحيئذ فلا 
يخلو إما أن بحصل مراد أحدهما فيكون هو ارب أو بمتنع مراد كل منبما 
وهو محال لأنه يدل على يحز كل منبما » أو يوجد مراد اجميع وهذا محال 
لأنه يقتضى ير كل واحد منهما مع الانفراد لامع الاجتاع . فتعين أن 
الله - الو عدا وا لخلق والتدي ور الل الراك القنار ؛ قاذا كان فا |كاء 
المشركون من مششاركة غير الله مع الله يقتتضى فى العقل ا محال وخراب الوجود 
فكيف يكون حال الدهربين الماديين الذين بزعمون ويفترون أن الطبيعة هى 
التى أوجدت جميع الموجودات ذواتها وأفعالها وصورها ٠‏ وهى مع ذلك 
لاحياة ها ولا عل ولا قدرة» هل فوق هذا امحال حال ؟ وهل يتصور أبلغ 
من هذا الضلال ؟ 
(الوجه الحادى والثانون) 
قال تعالى : قر لله الذى خلق السموات والآرض وما بينبما فى ستة أيام 
ثم استوى غلى العرش يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) 
فباتان الأيتان العظيمتان اللتان تجمعان آيات كثيرة وبراهين قاطعة توصل 
إلى كال العل واليقين وه ها جا اله الاحاء اخ سلول بطل 15 تاك 
وإلحاد وجحود اياته المشبودة وآباته المسموعة » فن تأمل هذه الخلوقات 
وما احتوت عليه من التدابير الحكيمة وتفكر فى آيات الله القرآنة الى 
فصلبا الله أحسن تفصيل وأحك فيها الأحكام وأصل الآصول المحكدة 
وجعلبا هداية عامة ورحمة شاملة ودعوة إلى كل خير وصلاح واسدا رك 
كل رشد وهدى وفلاح » عل علماً لامترى فيه أن الذى دير اخلوقات وفصل 
الآيات هواأرب العظيم الذى تتضاءل عظمة الخاوقات ا سرها عند عظمته ١‏ 
ل ل ل الله وار شاك لكان رأن ره 
صادقون مصدقون » و 0 أعداء الرسل فى مكابرة ومباهتات وعناد وق 
غى وجبل وضلال 


2 
2 اه ل عل أ واد 
أفى الله شك فاطر السموات والآرض على أحسن خاق وأبدعه وأجمعه 
جمييع اسن وأدله على حكمة خالقه وعظمته وكبريائه وووحدانيته . فتبارك 
اله رب العالمين » وقد ألزم الله المكذيين وقررثم باعترافهم واعتراف 
الخاق كبم بتفرد الله بالخلق والتدبير فقال تعالى : ل قل من يرزقكم من 
را 0 علك السمع والأبصار ‏ إلى قوله فا 0 
تحككون ) كا أخبر أ ن فى إنذال القرآن يتلى عليهم كفاية قامة عن جميع 
البراهين كفاية لتقدير الحق وإبطال كل باطل قال تعالى : ( أو لم يكفبم 
انا أنذلنا إليك الكتتاب يتلى علييم ان فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 


(الوجه الثانى والانون ) 


لظ مفصلا يعترف به كل من له معقول صميح فى اللقول 
فى المعقولات قاله شيخ الاسلام 4 يتضح غاية الاتضاح أن جميع الملحدين 
خرجوا عن العقليات الصحيحة وأ نه ليس معبم إلا مجرد دعاو باطلة 

قال رحمه الله : المعقول هو المعة ول الصريح الذى بعرفه الثاس ,ْ بفطرم 
الى فطروا عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض كا يعلمون تماثل المتبائلين 
حاوف الحخلنين . أعن اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباين » 
فان لفظ الاختللاف براد به هذا وهذا . وهذه المعقولات فى العلسات هى التى 
ذم الله من خاافها بقوله : (( وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أحعاب 
لجنا رراطا ارسي رصح الاين «مط الال وطاق نيه لكين درن 
العقلاء فليس هذا هو العقليات الى يحب لاجلبا رد الحس والسمع وينينى 
00 00 قبقة الخفية لت 
لا 





حك م د 


من أخبر يما يخالف حير 0 أنه وقع له غلط 
ون كان صادقاً فم إشهده فى امس الباطن أو الظاهر » لكن الغاط وقع 
فى ظنه الفاسد اخالف لصرج العقل لافى جرد الحس » فان الحس ليس فيه 
عم بتنقى أو إثبات ٠‏ والانياء صضاوات الله وسلامه علييم معصومون » 
اك ل ل تر ل إل سكن مان 
أخبارم ما يتاقض صرح المعقول كان كاذباً ٠‏ بل لابد أن يكون ذلك 
ا اك أخيروا به 
بمتع أن يكون فى العقل ما يناقضه » وما عل يقينا أن الكل 1 م به متتع 
اكه اسار امد لبي 

يدانا تفصيل عظيم يعترف به جمينع اكاك كاوه اللعدن .ر دي 
به المؤمنون أهل العام كل ملحد ومارق يزعم خلاف ذلك فى جميع المسائل » 
وقد تكفل ذا التحدى على وجه التفصيل هذا لشي الامام فىكتابه 
للق والنقل » وأبطل كل رةه زعم بعض المتحذلقين 
مالم لت نا الا لام محم اتن 
ل لاا فانه تمت كلية ريبك 
فد هناك وين اعيق من الله قبلا . ولحدان 0 
من الله حك لقوم يوقنون » الذى يل ثىء خلقه » صقع الله الذى 
أ كل قم 


(الوجه الثالث والثانون ) 


قرعا شع أن اع ار والإلحاد لم يصلوا فى علوميم إلا إلى 
حبل م 1 جبل سيط +«حود 3 العناد , دق رؤساءم وأساطنيم 
أهل الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتهم فى هذه البحوث ل يصاوا إلى يقي 
تطمئن له قلوبهم » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف كثير 
واضطراب 8 وإما إلى مكابرة من هولاء الاك 5 عرف ذلك من 


1 اد 


مقالاتهم . فاذا كان هؤلاء م الرؤساء فكيف قلديهم الذين لم يبلغوا عشر 
معشارم فى الذكاء والفطنة والبحث . فهم كا قال عنهم : (( والذين كفروا 
أعماطم كسر اب بقيعة )إلى آخر الآيات وللرمون بالله وكتبه ورسله على 
نود من دبهم ويقين من مانم حيث بنوا علومهم ومعارفيم وإعائهم وأعبالم 
ع ا سول إ سه انا 7 وها اشر الكت الرل ف الناء 
ونصوص الأ نبياء وآيات الله فى الأ نفس والافاق والعقول السليمة والفطر 
المستقيمة ؛ ففازوا يخير الد نيا والآخرة؛ ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة 
فنسأل الله ارب الكريم أن يرزقنا علدا ويقيناً وإمانا وطماأ نينة به وبذكره 
عارك للصراط المستقيم المستمز على العلم بالحق والعمل به الموصل إل كل 
خير وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا : ومبب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب ؛ ونسأله ونرجوه أن :صر دينه وكتابه ورسله وعباده المؤمنين » 
وأن يصلى على رسوله عمد يِه أفضل صلاة وأزكاها وأتمبا 2 ويسلر عليه 
تسلياكثرا هو وجميع الأنبياء والمرسلين » ومن تبعبم من طبقات المؤمنين . 

قال ذلك كه العبد الفقير إلى الله : عبد ألرحمن بن ناصر السعدى 
غفز الله له ولوالديه وجميع المسلمين وذلك فى ؛١‏ رجب سئة ١7‏ 

وتم نقله من خط المؤاف الشيخ عبد ال رحمن فى + رمضان سنة 0م » 
بقار الفقير إلى الله عبد الله بن سلمان العبد الله السلمان غفر الله له ولوالديه 


تعر بف 
بكتاب لق الآدلة القواطع والبراهين )4 
هذا الكتاب عظيم » ليس له مثيل فم عدر و 
«ومناسبته للوقت الحاضر » والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه لان تيار 
الإلحاد وطغيان المادة جرف جمبور الخلق » فنبم الدعاة والرؤساء 
الخادعون المشّررون » ومنبم أهل السياسة المستعمرون . ومنهم ضعفاء 
'البصائر المغترون ٠‏ ومنهم السماسرة المأجورون المنافقونٍ ؛ فعمت المصيية » 
.واشتد الخطب 2 وعاد د الدين الصحيح غرياً كا بدأ ا وصار القايض 
على ديئه الحق كالقايض على اجر 
وهذا الكتاب قد نأزل جميع طوائف الملحدين » وتحداهم واظال 
أصولم » وفشّد رمام فو عات .ودار بنيأنهم » ودين خا لفتيم 
للعقل والفطرة وا حك » يا خالفوا جيع الآديان الصحيحة , وتكلم معرم 
بكل طريق : فتارة بصور مقالاتهم تصويراً واضحاً واقعياً يعرف به كل عاقل 
بطلان أقوالم بمجرد تصويرها على وجبها ٠‏ وتارة يبطل الأصول الى بنوا 
-عليها الخادمم بالبراهين اليقينة » وبين أنها أصول فى غاية الضعف والانميار» 
وتارة يذكر ما يقابلبا من الحق وأصوله » وبراهين الصدق واليقين التى يعرف 
بها أن ماسواهأ باطل وضلال » وتارة يذكر تمويهات الملحدين وما زخرفوه 
.من الألفاظ الخادعة لنصر باطلهم وترويحه بين ضعفاء البصائر أتباع كل 
ناعق ؛ وتارة يشير إلى المسالك التى سلكبا من خادع أو امخدع من المنافقين 
.والملسين . فبو سلاح للمؤمنين » وغذاء للبوقنين ودواء لمن قصده الحق من 
الحائرين » ونور يبتدى به فى متاهات الحيرة والضلال ؛ ول أوى إليه كل 
.طالب حق فى جميع الأحوال ٠‏ ومع ذلك فقد سلك مع طوائفيم مسلك 
الإنضاف . وعرض الحقائق على العقول عرضاً واضحاً يقبله كل عاقل 


لس رم سد 


ل كا ل حي طنات ان ع اللا 
مذاهبهم » فكل"” هنه يستمد » وكل قارىء به ينتفع » وخبر الكتاب والوقوف 


عليه يغنى عن وصفه 





ااام واد 
0 
امد لله العليم الحكيم » وصلى الله سل على نبيه الكريم ؛ الحادى إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم » وعلى آله وصعبه 
أما بعد : فبذا كتاب جليل + يتضمن أدلة قاطعة وبراهين ساطعة هى 
نجوم زاهرة فى سعاء المشدكلات » وهى شرب تنقض” فتدحض شبه الملحدين » 
بل هذه الآدلة وهذه البراهين خير معاول هدم أصوم وتقوبض صروح 
قواعدم الى أسست على شفا جرف هار ؛ وانبنت على دعاتم ما أوهنها 
من دعام 
خقيق بالقادىء أن يتأمل الكتاب حق التأمل ٠‏ ليرى النور كيف 
يكتسح الظلدات » وليرى العلل كيف يصرع الجبل » وليرى الحق كيف 
بحمل على الباطل فيدمغه فاذا دو زاهق 
جزى الله الشبيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه » وعن الع وذويه ». 
خير الجراء بمنه تعالى وكرمه 
عبد الله السليان 


006 


فى أن الاصل الأول للملاحدة حو العلوم والاعتقادات من القاوب. 
قبل الشروع فى المعارف ؛. وحصرم المعاومات بالمحسوسات 

الوجه الأول من أوجه نقض هذا الأصل أنه أحط من الخطابيات 

و ١‏ ألثانى أن فى آثار اللانبياء والمرسلين ما يستغنى به عما عند هؤلاء 

مه «٠‏ الثالك أن أرسطو وذويه أقل الئاس نصيباً فى معرفة العم ابل 

الات لط لساك 

١‏ الخامن أن الرسول إذا أخبر بثىء من ضفات الله تعالى 
وجب التصديق 

ار شاد الراضة باستحداث فطرة أخرى تخالف ما بعث الله به رسله. 

«١‏ السابع هذه الوصية تتضمن بحو العاوم والمعارف والإيمان 

0 العام اهاد| لدم باطل شبرعاً وعقلا 

1 اق هذا الأصل يعود إلى تساسل حو مايقع فى القاوب من 

صخيح وفاسد 

و الوجه العاشر أسهما أولى : القلب الذى بحيت منه الاعتقادات الصحيحة » 
أم القلب العامى بالعلوم الصحبحة والإيمان الصادق 

٠‏ الوجه الحادى عشر أن هؤلاء بعا ندون الله ورسوله 

0٠.‏ , الثانى عشر أن بحو العاوم الصحيحة من القلوب غير ممكن 

0 الثالك عشر أن المقصود من هذا الآصل الكفر بما جاءت 
به الرسل 

١١‏ الوجه الرابع عشر أن الله لاحب الجهل ولا الك ولا الحيرة 


كك 


«صفده 
١‏ الوجه الخامس عشر لو فرض خاو القلب من الحق والباطل فان المق 
بمحق الباطل ولا يق له معه قرار 
٠١‏ الوجه السادس عشر الآمور اليقينية يستحيل أن تقدح فيها الشييات 
01 « السابح عشر ماجاء به الرسل هو مناط السعادة . فالسعى لازالته 
حارية لله ورسله 
٠١‏ الوجه الثامن عشر الرسل جاءوا بمحق ما ينافى الإمان 
٠ 14‏ التاسع عشر الملحدون يريدون من الناس أن يححدوا قضاء 
الله وقدره 
الوجه العشرون حصروا علومهم فى الحواس فأ تكروا لذلك علوم الغيب 
١ 01‏ الحادى والعشرون أنهم كلما اتفقوا على نظرية عادوا فنقضوا 
ما اتفقوا عليه 
٠‏ الوجه الثانى والعشرون لما وضعوا أصلبم البإطل جرم إلى إبطال 
الوحى والمعاد 
11 الوجه الثالت والعشرون العلوم الحسية قطرة من بحر علوم اأرسل 
١‏ الرابع والعشرون زعمهم أن الرجوع إلى الماضى رجعية 
9 5 اناس والعترون لاعادم من الفوضوية والغبوات إلا با 
1 الوجه السادس والعشرون ما أخبر به الرسل من أمور الغغئب حسوس 
ولكن ف الدار الآخرة 
” الوجه |اسابع والعشرون اليبود والتصارى أعم فردة الادرة 
الإمية 
اسم الثامن والعشرون طرق العلوم اليقينية كثيرة وأ كثرها لا تدخل 
0 


صرفحة 

د" الوجه التاسع والعشرون آيات الرسل حسية شاهدتها الأمم وآمنت بها » 
والملاحدة بانكارم لها يسكرونالحسوسات اتى شاهدها الناس 

٠‏ الوجه الثلاثون الطببعة لااشعور لها ء فا يكون فيبا من ابداع واتقان 
هو من صنع الله 

3 الوجه الحادى والثلاثون عاوم الملاحدة عرطة للتغيير فبى لا تصلح 
لل ال و رت ١‏ الكل 

٠+‏ الوجه الثانى والثلاثون ما ثبت من صدق الرسل وأحواط وتواتر آياتهم 
والتحدى بالقرآن القائم إلى يوم القيامة يحعل [نكار ذلك مكابرة 
ل 0 

ا" الوجه اثالث والثلاثون الشريعة امحمدية متضمئة لعل المطالل وقد 
رات العقول عسنبا والحاجة إلا ولا مكن أن بعارطبا 
عقل سليم ولا علم عدت 

.م الوجه الرابع والثلاثون أصل بلاء الملحدين قباسبم الرب العظيم 
بالمخاوق الناقص 

.م الوجه الخامس والثلاثون أن الملاحدة حصروا مداركبم فى الحياة الد نيا 
نختم القه على قلوبهم فيها وراء ذلك من علوم جبلوها 

وليك الس الل لديا عو اف 0 
ارتباط اللأدلة العقلية الصرحة مدل ولاتها 

+م الوجه السابع والثلاثون وجودالله أظبر الموجودات » وهو واجب 
الوجود ؛ والمكابرة فى إنكار ذلك من فساد العقول وضعف 
الاخلاق 

وم الوجه الثامن والثلائون انكار الله والتشكيك فى رسالاته من أعظم 
ما يساء به إلى المجتمع ومن أول ما يعمل لهدم الفضائل وأسباب 
السعادة 


صفحة 
الوجه التاسع والثلائون دعوى أن هذا الكون البديع من آثار 
المصادفة لا تصدر إلا عن عقول انجا نين 
اليج ل 1 الخيانات لاعلر والحقيقة أن تكون حوث 
علماء الطببعة مقطوعة الصلة باللّه 
١‏ الوجه الحادى والأربعون أن الله أيد ممدا يليم بشهادة الله له وبالقرآن 
١‏ ار رن أن الله حرم أهله من سعادة الشكر له 
على نعمه » ومن فضيلة الصبر على المكاره 
+؛ الوجه الثالت والاربعون تقدم العلوم المادية نشأ عنه غرور عند أحتامها » 
واستعملت ف التدمير والشر لبعدها عن روح الدين 
الوجه الرابع والاربعون أن الماديين يجزوا عن حل مشاكل الحياة . 
مع أن الدين ولا سيا الاسلام تكفل يحلبا 
5 الوجه الخامس والآاربمون بطلان ماوصفوا به لخادم بأنه تجديد 
ودق وتقدم 
الوجه السادس والآربمون استحالة تهذيب التفوس وا كتساب الفضائل 
بعلوم المادة الحضة ؛ وأن ذلك لا يكون إلا بالدين الاسلاتى 
8 الوجه السابع والاربعون القرآن العظم أكير البراهين على صدق 
ماجاء به ختاتم المرسلين 
4 الوجه الثامن والأربعون ماعرف من عاو اللاخلاق امحمدية وما أأبده 
الله به من الاآيات يدل على أنه رسول الله حقاً وأن ماخا لفه باطل 
3 الوجه التاسع والآربعون الاسلام دين الفطرة والحكمة والعقل والحجة 
والخرية والاستقلال 
-ه الوجه المخسون ماجاء به حمد َه أكير الأدلة على أن دينه هو المق 
ل الحادى والخسون الموازنة بين سيرة الموُمنين وسيرة الملحدين. 


كافية الحكم على الفريقين 


حم 


قر 
صفحة 

مه الوجه الثانى والخنسون ما وقع من ملاحدة الماديين مصداق لحخديث 
نبوى ثبت فى الصحيحين 1 

مه الوجه الثالك والخنسون مبما بلغ علم البشر فانءكقطرة من بحر عل الله 
الذى جبلونه 

عه الوجه الرابع والنسون ما الذى تحمل الملاحدة على منامجهم الباطلة ؟ 

<< الام | اسان من أكبر الحاقات نسبة دقائق صنع الله 
إلى المصادفة العمياء 

الريك اناف رات يق اا كيم الله به رسله وأيده به » وما خذل 
به أعداءم 

:ره الوجه السابع والنسون القول فى احتجاجهم على الاسلام باتخراف 
المسلمين عن هداية دينهم 

وه الوجه الثامن والخسون احلال الأخلاق واتبيار امجتمع الانساق 
سن 

+١‏ الوجه التاسع والنسون أرى سعادة المجتمع ل تكون إلا سن 
الالام وأنظمته 

++ الوجه الستون قول الله عز وجل (إوكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله ) 

+ الوجه الحادى والستون عة العقل أن يدرك الحق ويعمل به » واه 
هو الحق ودينه الحق 

الواجد الثاق والستون ماعن و ع ال راع لطن لوقت مهدا ركم 
فريق من الناس 

> الوجه الثالك والستون عقيدة الكال لله مقررة فى الفطر والعقول 
ولا بححدها إلا الزنادقة والمارقون 


صفحة 


> الوجه الرابع والستون كل دليل بطل به الشرك هو برهان على 


1 


5 


1 


5/ 


3 


5325 


اا 


؟؟ 


>75 


ا 


0/4 


بطلان الإلحاد 

لحن مسرن البراهين على رسالة الرسل مبطلة لأقوال 
الملحدين ا 

السادس والستو ن البداهين على البعث هادمة لأأصو ل الملحدين 
الساويع والستو نكال عل الرسول جمد ينه وكال تعليمه الخلق 
اتام والسدرن حرص المستعمرين على أفساد التعليم لابناء 
المسلبين 

التاسع والستون من جمال الاسلام شمو له لسعادة الد زا والآخرة 
السبعون من أ كبر أسباب الالحاد الاعراض عن علوم الدين 
الحادى والسبعون الملحدن يعارضون عقّول العقلاء وعلوم 
الما 

الثالى والسبعون إتكار الملاحدة لما بدعو إليه الدين من حق, 
وخير دليل على فساد اررض : 

الثالك والسبعون سعى الملحدين لتنحية الدين عن ١‏ اتعلبين 
وغرضهم من ذلك . 1 

الرابع والسبعون : الله أعظم ااه معان الي 
من ل حد أ 

الخامس والسبعون العقل مصدق للرع 2 فالشرع مقدم, 
بشهادة العقل : 

النادس والسدون لقد ثنا صرف الرسول ولق فوجبت. 
طاعتة فى كل مأجاء به . 

السابع والسبعون جميع الآديان متفقة على إثبات ربوب الله . 
الثأمن والسبعون ضرب اقه الآمثال لتقرير التوحيد والرسالة 
والمعاد . 


صفحة 


لك 


الوجه التاسع والسبعون آية إ ولا ياتوتك بمثل إلا جئناك بالحق 


تله 
/ 
65 


/ال/ 
44 


وأحسن تفسيراً ) . 

القانون آية ل لوكان فهما آلمة إلا الله لفسدثا 00 
الحادى والعُانون : وفىكل ثىء له آبة تدل على أنه واحد. 
الثانى والعُانون خروج الملحدين عن العقليات الصحيحة وأنه 
ليس معهم إلا جرد دعاو باطلة . 

الثالث والعًا نون : أهل الجحود لم يصاوا فى عاومهم إلا إلى جهل. 
مركب ء أو جهل بسيط ؛ أو جحود مع العناد . 

تعريف بالكتاب . 

فهرس . 
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